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الحمد لله الذي ازل غلل بده الكتاب ولم يجعل له عوجا» قیمّاء 


جعله الله تعالى للحياة نورا مبيتاء وللناس هدى قويمًا» ولأسقامهم شفاء 
عظيمًاء وجعله تبياتًا لكل شيء» ورحمة وبشرى للمؤمنين» وذكرًا خالدًا إلى 
يوم الدين» فهو: «الْعصمة الواقيةء وَالنحْمَة الباقيةء وَالْحْجُة البالِعَة وَالدلاكة 
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الدَامِعَة وَهُوَ شْفَاءُ الصدورِء وَالْحَكَمْ الْعَذل عِنْدَ مشتبهات الأمور» وهو 
الكلام الجَزْل» والقَصل الذي ليس بالهزل» سرا لا بُو ضِياؤه وَشِهَابُ 
لا يمد نوره وثناؤه» وَبَحْر لا يدرك عور بهرت بلاغتة العْقّول» وَظَهَرَث 
قَصَاحتة على كل مَقَول... لا يَسْتقصي مَعَانية قَهْمُ الْحَلّق» ولا يُحيط بوَصْفه 
على الإْطلاق ذو اللْسَانِ الطَلق» قَالسّعيدٌ مَنْ صرف هة إل وَوَقَفَ فكرهُ 


ر 
۾“ 


چ ا 2 
2 رو o7‏ ور 6 ا و لو a‏ ° 9 ا A‏ 
وعزمه عليه» والموفق من وفقه الله لتدبره» واصطفاه للتذكير به وتذكره» فهو 


يرت نه في رِيَاض٬‏ وَيَكَرَځَ من في جِيَاض» . 
وقد جعل الله تعالى ورثة كتابه هم الأصفياء من عباده» قال تعالى: 
و اورقا التب ال أصطمیتا من ارتا [فاطر: ۰۳۱ ۳۲]ء وجعل حماك 


(۱) البرهان في علوم القرآن .)٤-۲ /١(‏ 
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العلماء الراسخين من أوليائهء قال تغاي: بل هو ای فت بشت ق دور 
ایت ا E‏ و 


ا ارت 4ى یفن اتد 
ومن E‏ ڪن ذڪريی ن | TT‏ م اليم ع 4 


iE‏ اف ر ا ا 
به أولهاء فلا عجب أن يجعله ولو النهى من عباده رياض عقولهم» وعافية 


أرواحهم» وبصيرة حياتہم. 
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والصلاة والسلام على من اصطفاه ربه وشرّفه بنزول هذا الهدى على 
قلبه مصدّقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه e‏ 
سک عا اینیک کہ کک کے یک برقب کل تزا ا برت 
د وف و ا € 1ال ۷ وغل كه الطاهرين» وة 
الصادقين» ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. 


فالكلام والتأليف ني علوم القرآن الكريم وتفسيره كثيرٌ جداء ومن تلك 
المؤلفات التي اكتسبت أهمية خاصة» تلك التي جاءت تبحث في مقاصده 
التي تتعلّق بالغايات العامة والكليّات الكبرى من إنزالهء أو التي تبحث عن 
الحكم المقصودة من وراء تشريعاته التي أنزلها الله تعالى لإسعاد خلقه» فإذا 
كان الظفر بغايات كلام البشر من أعلى المطالب لكل قارئ ومستمع» فكيف 
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بمن يظفر بغاية كلام خالق البشر الذي هو النعمة المسداة والرحمة المهداة؟! 
فالببحث فيه من أشرف الأعمال التي تبذل له الجهود والطاقات» وتفنى فيه 
الأعمار» يوصلك إلى خلاصة مضمون الرسالة» وله أثر بعد ذلك في مزيد فهم 
للقرآن الكريم» واستنباط بعض معانيه» وكما له أثره عند تنزيل القرآن على 
الواقع؛ من خلال التوازن بين فهم النصوص ومقاصدها. 


أو لا: أآهميت الموضوع: 
تظهر أهمية هذا الموضوع من جوانب كثيرة من أبرزها: 


-١‏ حاجة كل مشتغل بالقرآن الكريم للإلمام بمقاصده: فهو يهتم 
بجانبين مهمين لا يستغني عنهما مشتغل بتدبر القرآن الكريم» يسعى لفهم 
خلاصة الهدئ الذي بثه الله تعالی في كتابه» وهما: 


الأول: إبراز غاياته الكليّة» وموضوعاته الأساسية التي تمثل مضمون 
خطابه العام» وهذا لا يختلف في وجوب تعلمه على كل مسلم؛ لأنها تمثل 
أساسيات يقوم عليه تديّن الفرد وفهمه الكلي لدينه فيسير على بصيرة من أمره» 
فليس يجب على الخلق جميعًا حفظ وفهم جميع القرآن الكريم» فهذا مما 
يصعب عليهم؛ وإنما يجب عليهم من ذلك ما تقوم به أصول وأركان دينهم 
التي في مقدمتها مقاصده الكبرئ. 


۹ 
٤ 
3 
2 


0 


والثاني: معرفة الغايات التي يرمي إليها الشارع من خلال خطابه» والجكم 
والأسرار المكتنزة من وراء تشريعاته» ودورها في حفظ حياة الفرد» وتحقيق 
آمن المجتمعات» وبناء حضارة الإنسان وفق عقيدة متوافقة مع الفطرة السليمة» 
ومنهج عادل رحم الله به الإنسانية» وحفظ به نظام العالم من الخراب» فحمى 
من خلاله مصالحهم» ودفع عنهم السوء والفساد» ولأهمية هذا الجانب شمر 
في استخراجها العلماء» وفاز باغتنامها طلبة العلم والمصلحين من الدعاة 
وغيرهم من أبناء الآمة» الذين يعملون لنهضة الآمة وازدهارها من خلال جمع 
الناس على الثوابت» والكليات» والأصول الجامعة. 
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۲- تحقيق التدبر الذي أمرنا الله تعالى به: فالله تعالى أمرنا بالتدبر؛ 
والنظر؛ والتفكر؛ والتعقل؛ والتفقه في دلالات آياته» والسعي لاستنباط حکمه 
وأسراره» بما يوصل لعمق المعاني ومراميها البعيدة» ويحقق تلاوته حق 
التلاوةء كما قال تعالى: الي ا" یھر التب توء حق تاوت أ ۇيك بوم 
بے کن بک بی اوك ١ yT‏ قيل في معناه: «هم الذين 


تدبروه حق تدبره» وتفکروا في معانیه وحقائقه وأسراره»)'. 


وقال محمد رشيد رضا رَحةآلة: «أي: يفهمون أسراره» ويفقهون حكمة 


تشريعه» وفائدة تو ط التكليف به). 


(۱) لباب التأويل في معاني التنزيل .)۷١ /١(‏ 
(۲) تفسير القرآن الحکيم (المنار) (۱/ .)۳١۸‏ 
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وقال أيصًا: «فمن تلاه حق تلاوته» وتدبّره» وجد كل علم وحكمة» 
وخير وفضيلة» وبر ومكرّمة» حاضرا في نفسه» وکل جهل وشر کان ملتاتًا به 
أو عر فة له گان دونه خا جا كفا آر أمدا سد 

وقال القرطبي رَحةاه: «فالواجب عل من خصه الله بحفظ کتابه 
آن يتلوه حق تلاوته» ویتدټّر حقائق عبارته» ويتفهُّم عجائبه» ویتبيّن غرائبه» 
قال الله تعالى: ا كتك أراع إت مسر كبوا ءايه ولتك اول آلأأسي 4 
اض ۲۹ 
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E as‏ العلماء ما تكلموا وأبرزوا هذه المقاصد إلا بعد 
عکوفهم علیٰ کتاب الله تعالیٰ» وتدبرهم العميق لایاته وسوره» وجمعوا 
بين النظرة الجزئية والشمولية وفق استقراء تام للوصول؛ حت خلصوا لهذه 
الكلبات الجامعة رالغابات الكرئ ال خادوها: 


۳- تحقيق غرض المُفسّر من التفسير: من أعظم أغراض المفس ر 
ازل ا دراي للاي 0 اوغا 0غ ف ال سان 
ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله تعالى في كتابه» بأتجٌ بيان يحتمله المعنى 
ولا يأباه اللفظ؛ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القرآن» أو ما بتوقف عليه 
فهمه أكمل فهم» أو يخدم المقصد تفصيلا وتفريعا»". 
(۱) تفسیر المنار .)۱۸١ /١۲(‏ 
9 الجامع لأحكام القرآن /١(‏ ۲). 
(۳) التحرير والتنوير .)٤١/١(‏ 
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-٤‏ زيادة وعي الأمة بكتابها المجيد: من خلال تيسير فهمه إل 
وتعميق نظرهم في قضاياه العلياء ومقاصد تشريعه» بما يظهر عظمته» ويعمُق 
إيمانہم وا به» ویزید من محبّتهم وإقبالهم علیه» لقعم أحكامه وهداه. 

ه٠-‏ دحض شبهات أعداء الملة: الذين يريدون إظهار الاختلاف بين 
معانيه وهداياته» فالمقاصد الكلية تنتهي وتجتمع إليها جميع معاني القرآن في 
نسق تام؛ فإن الانتصار للقرآن الكريم من أعظم الأعمال الصالحة. 
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ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع: 

| وجود التباس وتخليط كبير في تحرير مفهوم المقاصد» ومضمونهاء 
والفرق بين المقاصد العامة والخاصة» والأصلية والمتمّمة» والكلية والجزئية» 
وغيرهاء وعدم وجود دراسة علمية تشفي الغليل مع كثرة ما وقفت عليه من 
بحوث ودراسات» يؤكد الحاجة الملحّة لمثل هذا الببحث وغيره. 


۲- حاجة هذا العلم لإبراز فوائده التي تظهر أهميته ومنزلته» وتلفت 
للعناية به تأصيلا وتطبيقاء بحيث يتجاوز البحث فيه هذه المراحل الأولية في 
التأصيل؛ لينتقل إلى آفاق دقيقة في التطبيق تحتاج إليها المكتبة القرآنية. 


۳- حاجة الآمة اليوم لفهم واستيعاب مقاصد القرآن الكريم الكبرى» 


والاجتماع حولها أكثر من كل فترة سابقة» وهم يواجهون عدوا مشتركا يريد 
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اقتلاع الإسلام من جذوره بشتیٰ الوسائل والسبل»› مما یتطلب ابراز هذه 
الأساسيات والكليّات» والاجتماع حولها. 


-٤‏ كثرة التشكيك في التشريعات الإسلامية من قبل أعداء الملةء يتطلّب 
إبراز مقاصده الكليّة» والانطلاق منها ني الحوار مع آهل الآديان وغيرهم» كما 
e‏ 
2 مرا امع اراز سک وقاضد 
التشريع» وما فيها من معان وأسرار عظيمة تظهر ربانية هذا التشريع؛ الذي 


تجاوز قدرات كل الخلق في الوصول إلى ما يحقق مصالحهم. 


-٥‏ حاجة طلأب العلم للوقوف على هذا المسلك العلمي المهم في 
اللقسر؟ من لال هذه المحارلات الجادة لوصول إلى ريدم القصر ةم 
نوار هذا الكتاب الزاهية» حت يستكملوا ما بناه علماؤهم. 


فالثا: أهداف البحث: 


-١‏ تحرير مفهوم مقاصد القرآن الكبرى اصطلاحاء وبيان الفرق بينها وبين 
مقاصد الشريعةء ومقاصد السور» والتفسير المقاصدي» والهدايات القرآنية. 


۲- إبراز أهمية علم مقاصد القرآن الكريم بما بظهر مكانته العلمية بين 
الدراسات القرآنية» وفوائده المترتبة عليه» وجعله في الصدارة التى تليق به علميًا. 
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۳- تحديد أقسام مقاصد القرآن الكريم وأنواعها؛ بصورة دقيقة محررة. 
-٤‏ عمل استقراء تاريخي لجميع ما قاله العلماء عن مقاصد القرآن 
دف توثيقها. 


-٥‏ دراسة جميع ما ورد عن مقاصد القرآن وتحليله؛ للوصول إلى 
نتائج محددة» تكون معالم هادية في التأصيل لمقاصد القرآن الكريم العامة. 
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رابعا: الدراسات السابقت 2 الموضوع: 


هنالك كثير من البحوث والدراسات حول مقاصد القرآن وقف عليها 
الباحث» وطالع الغالب منها مطالعة متأنية؛ للاستفادة منها من جهة» وإدراك 
أوجه اختلافها واتفاقها من جهة ثانيةء وتقويم محتواها من جهة ثالثة» وغالبها 
على مستوى من الجدية والجودة؛ لأا كتبت من أساتذة لهم خبرتهم وباعهم 
وتجربتهم» إلا أن من يطلع عليها يدرك تمامًا أن الموضوع ما زال يحتاج إلى 
قذر من البحث والدراسة» كما أوصى بذلك كثير ممن كتب في هذا الموضوع» 
خاصة في النقاط التي جعلتها هدقا لهذه الدراسة. 


وقد تمیزت هذه الدراسة بجمع خلاصة ما كتب في هذا الموضوع» 
دون حشو وتطویل وتکرار» في صفوة بیان حبرته تحبیرا» واصطفیته اصطفاء» 
وحررته تحريرا دقيقا على مكث؛ ليكو ن إضافة جديدة لطلاأب هذا التخصص 
الأسني» ويعينهم في الوصول لمقصوده الأسمئ؛ في الإلمام الدقيق بمباحث 
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هذه المادة المهمةء من خلال هذا الجهد الذي لا ندعى فيه كمالاء وإنما نسأل 


ال قتا وغر ا وسدا 


والدراسات السابقة التي وقفت عليها كثيرة» أكتفي هنا بذكر أكثرها 
ارتباطا وتعلقا بيطا ولها قدر كير من الجدية والموضوعبة وقد جاءت 
على النحو الآتي: 

-١‏ المدخل إلى مقاصد القرآن: للدكتور عبد الكريم حامدي» 
(طبعة مكتبة الرشد» الرياض)» وهو من الدراسات العلمية القَيّمة المتميزة 
في الموضوع» وقد احتوى على مباحث كثيرة لا تعلق لها ببحثنا هذاء مثل 
مبحث الخصائص والجحكم » والأدلة على ثبوت المقاصد» والحاجة إلى 
معرفة المقاصد في الدعوة» والفتوى والفقه والتفسير..» والبحث مع قيمته 
العلمية ظهر فيه تأثر كاتبه برؤيته الأصولية كثيرًا في تحديد المصطلح» ولم 
يصل لنتيجة محددة في تحديد مضمون وأنواع مقاصد القرآن الكريم» الذي 
هو هدف وموضوع دراستنا. 

- مقاصد القرآن قراءة معرفية تقويمية: للدكتور محمد المنتارء 
(منشورة ضمن مؤتمر جهود الأمة في خدمة القرآن الكريم)ء وقد جاء بحثه 
في ثمان وستين ورقة» وهي دراسة فيها جوانب كثيرة تميّزه؛ من آبرزها: جديته 
في مناقشة ما ذكره من آقوال بعض العلماء في المقاصد» وهي قد اتجهت نحو 
المنحى التاريخي لهذا العلم من حيث النشأة والتطور» مع بيان خصائص 
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كل مرحلة؛ ولكن مما يلاحظ عليها النقص الكبير ني التتبع التاريخي لأقوال 
الا جت ار عل او عل الارن هه با جل 
بعض ما قرّره من نتائج ضعيفة لا يسلّم له فيه» والملحوظة الثانية على دراسته» 
اتجه في مواضع كثيرة نحو مقاصد الشريعة أكثر من عنايته بمقاصد القرآن» 
ولعل طبيعة تخصصه في أصول الفقه» وكثرة كتاباته في مقاصد الشريعةء ثرت 
وغلبت عليه. 
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۳- مقاصد القرآن الكريم ومحاوره عند المتقدمين والمتآخرين: للدكتور 
عيسى بوعكاز» (كلية العلوم الإسلامية - جامعة باتنة)» وهو بحث صغير 
يقع في ست وعشرين ورقة» في مجلة الإحياء» (العدد:۲۰» عام: ۷٠١۲م)»‏ 
وقد خلط بين مقاصد القرآن والتشريع» وذكر من المتقدمين فقط الغزالي» 
والبغوي» وابن جُرَيّ» ثم تحدّث عن المتأخرين: محمد رشيد رضاء وعبد 
العظيم الزرقاني» ومحمد الطاهر بن عاشور» ومحمد الغزالي» ثم الخاتمةه 
فجاء بحثه غير معالج لعنوانه وأهدافه. 


-٤‏ مقاربات مقاصد القرآن: دراسة تاريخية: لعبد الرحمن حللي» 
منشور في مجلة الببحوث والدراسات بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء 
في عدد خاص بالمقاصد» المجلد العشرين» (العدد: التاسع والثلاثون» 
۸ه - ۲١٠١‏ م)» وقد جاء البحث ني اثنتين وأربعين ورقة» وهي دراسة 


جادة في تتبع تاريخي للمقاصد عند المتقدمين والمتأخرين» وركز بصورة 


E 


VZNZYE 
ZAZA RAR 


EE 
E کک‎ 


OOK 


E OK 


OO 


OO 


E OE 


NNE ک‎ 
ا‎ E 


اا 


كبيرة على المتأخرين» خلافا لدراستي التي تتبعت فيها أقوال المتقدمين بدقة 
مع تحليلات عميقة لأقوالهم» أنتجت عشر نتائج لم تسبق في دراسة كاشفة 
للمقاصد حسب علمي وتتبعي» وقد أوصى صاحب الدراسة بالحاجة القائمة 
عن دراسة تأصيلية منضبطة لاستكشاف مقاصد القرآن. 


-٥‏ جهود العلماء في استنباط مقاصد القرآن الكريم: للدكتور مسعود 
بودوخة» (جامعة سطيف - الجزائر)» بحث علمي في اثنتين وثلاثين ورقة» 
وهو من البحوث القيّمة» منشور ضمن مؤتمر جهود الأمة في خدمة القرآن 
الكريم» هدف الدراسة: رصد جهود علماء الأمة» واستنباط وتبيان مقاصد 
القرآن» ومتابعة تطور البحث في مقاصد القرآن» والباحث تتبع آقوال بعض 
العلماء في رصده مما جعل الدراسة قاصرة في تحقيق هدفهاء وركز على 
المعاصرين» ولم يذكر من المتقدمين سوئ الرازي» والسيوطي» والألوسي» 
وتوصل إلى تحديد مقاصد محددة لا يتفق معه فيها الباحث» فهو بني نتائج 
بحثه على استقراء ناقص» ولم يجمع جميع الأقوال ثم يدرسها دراسة مقارنة؛ 
للوصول لنتائج محددة. 


-٦‏ مقاصد القرآن وصلتها بالتدبر : بحث صغير من عشرين ورقة للشيخ 
على البشر الفكى التجاني» شارك به في مؤتمر التدبر» يهدف الباحث من خلاله 
إلى بيان أوجه الارتباط الوثيق الذي يجمع بين تدبر القرآن الكريم» ومقاصد 


(۱) انظر: خاتمة بحثه (ص: ۲۲۷). 
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الكتاب العزيز من حيث المفهوم والوسائل والمنهج» وتوصل إلى أهمية ربط 
التدبر بمقاصد القرآن الكريم» فالدراسة بعيدة عن موضوعنا وهدفنا. 


۷- خطاب التكليف من ضيق المقاصد الشرعية إلى سعة مقاصد القرآن: 
للشيخ حسن قصاب» وهو بحث منشور في مجلة الفكر الإسلامي المعاصر في 
السنة الثالثة والعشرين»؛ (عام: ۸ه ي العدد: »)۸٩‏ الذي خصص عن 
مقاصد القرآن في بناء الحضارة والعمران» والبحث ليس في مفهوم المقاصد 
أو ما هيته؛ وإنما هو في بيان كيف ضيُق الفقهاء من خلال ماوضعوه من مقاصد 
الشريعة» وما وسعه الله تعالى من خلال مقاصد القرآن على المكلفين؛ من 
خلال استثمار الظنية الغالبة في خطاب التكليف» بدل التعرض لها بالترجيح 


۹ 
٤ 
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والتغليب وغيرها من نتائج ی هذا الباب» فالدراسة بعيدة عن موضوعنا 
وهدفنا. 

۸- المقاصد القرآنية: دراسة منهجية: للأستاذ الدكتور محمد بن عبد 
الله الربيعة» منشور في مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية» (العدد: 


۷ جمادي الآخر١٤٤٠ه)»‏ وهي دراسة اعتنت ببيان أنواع المقاصد 
القرآنية التي فصّلها الباحث في أربعة آنواع: (مقاصد عامة» مقاصد السورة» 
مقاصد القصص» مقاصد الآيات)» ثم بيّن طرق الكشف عن كل نوع» مع ذكر 
أمثلة تطبيقية» وهي دراسة متميزة كان هدفها بناء منهج تعليمي» وهو خلاف 


ما نحن بصدده من حيث الهدف والموضوع. 
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۹- أمهات مقاصد القرآن: رسالة دكتوراه للباحث عز الدين بن سعد 
الجزائري» وهو من أوسع الدراسات الحديثة ومن آميزهاء والكلام عنها 
يحتاج لدراسة خاصة» ولكن النتائج التي توصل إليها على آنا هي مقاصد 
القرآن لا يسلّم له في غالبهاء حيث انتهى إلى تصنيف أمهات مقاصد القرآن في 
تة فاضت ر ها حب آلا هة إل المقصة الا ق (اغلا ص العودة 
لله)» والمقاصد الساسية (العلم الحق» الإيمان الصحيح» العمل الصالح)» 
والمقاصد الخادمة (الوازع» التذكير» الوعظء الصبر»ء الإحسان)» كما أن 
منهجنا في تحرير المقاصد اختلف عما تبعه الباحث. 


-١‏ مقاصد القرآن ومحتویاته وخصائص سوره وفوائدها: لعبد 
الله التليدي؛ وهو كتاب يقع في أربعمائة وأربع وخمسين ورقة» تحدذدت عن 
ا ی مرن ر ق ری کل و و 
حيث مقصدها الذي قصد به محتواهاء وخصائصهاء من أول القرآن حتى 
سرو ا ار هور عا عا ي الد ا ی وف 
عام لعل كاتبه قصد به معلومات عامة لعامة الناس. 


۱١‏ الاتحاه المقاصدي للقرآن الكريم: لمتخمد علي سعد منشور 
في مجلة إسلامية المعرفةء (العدد: ٩۸ء‏ سنة: ۸١٤٠ه)»‏ وهدفه هو التأصيل 


للاتجاه المقاصدي في التفسير ببيان ركائز وواجب المُفسّر فيه» فهو تحدث 


(۱) انظر: مهات مقاصد القرآن (ص: .)٤٤۹ -٤٤۷‏ 
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عن مفهوم التفسير المقاصدي» وإثبات مشروعيته» وعلاقته بآنواع التفسير 
الآخرئ» وهو يبعد عن موضوع دراستنا. 

۲- التفسير المقاصدي تأصيل وتطبيق: للدكتور مشرف بن أحمد بن 
جمعان الزهراني» هدفه كشف العلاقة بين التفسير والمقاصد» وهو يرى آنه لا 
فرق بين مقاصد الشريعة ومقاصد القرآن» وهذا خلاف ما قرره عامة علماء 
التفسير» ولهذا جعل في بحثه؛ الاتجاه المقاصدي في التفسير منحصرا عن 
مدى عناية المُفسرين بمقاصد الشريعة. 


َ 
٤ 
1 
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۳- مقاصد القرآن ني فكر التَوْرَّسي: دراسة تحليلية: للأستاذ الدكتور 
زياد خليل الدغامين» تكونت الدراسة من مبحثين» تعرض فيهما لآراء العلماء 
في مقاصد القرآن الكريم» وتحدّث عن مقاصد القرآن في فكر النَورَسي بين 
مقاصد القرآن الكلية» ومقاصد السور القرآنية» ومقاصد الآيات القرآنية» وهو 


خلاف ما نحن بصدده من حيث الهدف والموضوع. 


٤‏ - مقاصد القرآن عند الطاهر بن عاشور: للدكتورة هيا ثامر مفتاح» 
مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء (العدد: ٩۲‏ عام: ۹١٤٠ه-‏ 
١١٠م‏ جامعة قطر)» تحدثت عن المقاصد الثمانية التي ذكرها ابن عاشور 


في مقدمة تفسيره» وهو خلاف ما نحن بصدده من حيث الهدف والموضوع. 


-٠٥‏ مقاصد القرآن الكليّة وأهميتها فى التفسير الموضوعى: للأستاذ 
محمد عبد السلام حسن الحضيري» بحث مقذم لمؤتمر التفسير الموضوعي 
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للقرآن: (واقع وآفاق)» جامعة الشارقة» كلية الشريعة والدراسة الإسلاميةء 
(بتاریخ: ۱۲-۱۱ جماد الآولیٰ ۱٤۳۱‏ ه الموافق: ۲٢-۲۰‏ آبريل ١٠٠۲م)»‏ 
والببحث هدفه بيان أهمية معرفة مقاصد القرآن في اختيار وتوجيه الببحث 
الموضوعي» فهو بعيد في محتواه عن موضوع بحثنا وهدفه. 

هذه أبرز الدراسات السابقة التي اطلعت عليها بصورة دقيقةء وهنالك 
بحوث ورسائل آخرى وقفت عليها لم آثبتها لبعدها عن موضوع بحثنا وهدفه» 
وهنالك تفسير للشيخ صديق حسن خان» مسمّى ب: فتح البيان في مقاصد 
القرآن» وليس له تعلق في محتواه بموضوع المقاصد. 

والهدف من هذا السرد الطويل من الدراسات السابقة حتى يعلم القارئ 
ن هذا البحث خرج من بين فرثِ ودم» وأرجو الله تعالى أن يكون لتا خالصًا 


خامسًا: حدود الدراسب: 

سوف تركز هذه الدراسة في إبراز مقاصد القرآن الكبرئ» أو قل: الكلية 
أو العامة» ولن تتناول مقاصد السور والآيات إلا عند بيان أنواع مقاصد القرآن» 
حت يخدم البحث هدفه وعنوانه بصورة مركزة» ولصعوبة معالجة كل جوانب 


موضوع مقاصد القرآن في بحث علمي واحد. 
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سادسًا: هيكل البحث: 

وقد جاء هذا البحث في مقدمة» وثلاثة مباحث» وخاتمة» على النحو الآتي: 

د المقدمة: 

شملت: أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وأهداف البحث» 
والدراسات السابقة ف الموضوع» وحدود الببحث» وخحطة الببحث» ومنهج 


0 


# المبحث الأول: المقاصد الكبرى للقرآن: تعريفها والفرق بينها وبين 
المصطلحات المقاربة 


المطلب الأول: تعريف المقاصد الكبرى للقرآن الكريم. 


المطلب الثاني: الفرق بين مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة. 


المطلب الثالث: الفرق بين مقاصد القرآن الكبرى والصغرى. 
المطلب الرابع: الفرق بين مقاصد القرآن والتفسير المقاصدي. 
المطلب الخامس: الفرق بين مقاصد القرآن والهدايات القرآنية. 
# المبحث الثاني: مقاصد القرآن فوائدها وأقسامها وأنواعها 
المطلب الأول: فوائد مقاصد القرآن الكريم. 


المطلب الثاني: أقسام مقاصد القرآن الكريم. 
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المطلب الثالث: نواع مقاصد القرآن الاجتهادية. 

# المبحث الثالث: دراسة تقويمية لأقوال العلماء عن مقاصد القرآن 
الكبری 

المطلب الأول: التتبع التاريخي لأقوال العلماء في مقاصد القرآن 
الكرئ. 

المطلب الثاني: دراسة تحليلية لأقوال العلماء عن مقاصد القرآن 
الكبرئ. 

المطلب الثالث: نظرة تأصيلية عن المقاصد الكبرى للقرآن الكريم. 


سابعًا: منهج البحث وإجراءات الدراسب: 


يقوم هذا البحث على المنهج الاستقرائي بتتبع ما قاله العلماء عن 
المقاصاد الكر ئف كب الفميرة والكراسات الق ر يةه خو عسيرة الفسير 
الممتدة» ثم العمل على تحليلها للخروج بنتائج في مفهوم المقاصد 
وموضوعهاء ثم التأصيل للقول الراجح بما يبرهن عن صحة ما توصلنا إليهه 
فقد جمعت فيه بين المنهج الاستقرائي والتحليلي والتأصيلي لتحقيق أهداف 


اودارا 
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وقد أتبعت في تقرير مقاصد القرآن الكبرى إجراءات تفصيلية تلخصت 
في الآتي: 

الأولى: استقراء أدلة القرآن الكريم والنظر فيها مجتمعة» وهذا الطريق 
هو الذي قرر العلماء من خلاله أصول الشريعة: «الضروريات»› والحاجيات» 
والتتحسينات»). 

قال الشاطبي رجهآل: e‏ 


ا ي ی الشزع ن اعتبارَهًَا مَة مَقَصو د لِلشارع» 
وليل لِك استَقَرَاء السَريعَةء وَالنَظَرٌ في اوها الْكَليّة وَالْجُرية». 
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والثانية: استقراء ما قاله علماء التفسير وعلوم القرآن» وسجلوه عن 
بنتائج منه 


والثالثة: وهو الاستدلال لكل أصل بأدلة وشواهد كثيرة من الكتاب 
والسنة تقرر ما توصلا إليه» وسلوك هذه المسالك الثلاثة في تحديد مقاصد 
القرآن الكبرئ؛ هو واحدة مما تفردت به هذه الدراسة. 

وني ختام هذه المقدمة أسأل الله تعالى الإخلاص والتوفيق» وأقول بأن 


هذا الموضوع من الموضوعات العلمية التي تحتاج أن تبحث بصورة دقيقة 


.)۸١ /۲( الموافقات‎ )۱( 
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في جوانب متعددة» لا يکفي بحثنا هذا في استيعابهاء وني مهما بذلت في هذا 
العمل من جهد وتحرير» يظل ملحظ النقص قائمًاء والعوج بيتّاء وأبى الله 
تعالىٰ الكمال إلا لكتابه» ولكن جهود العلماء الباحثين يكمُّل بعضها بعضاء 
وهو نوع من التعاون العظيم على البر والتقوئ» فهذا جهد عبد فقير يضعه بين 
عقولكم الفذة لیکون لکم غنمه» ولکاتبه غرمه» فمن وجد فيه خللا فلیسدده» 
ومن استفاد منه فليدع لناء وحسبي أني بذلت طاقة في تحبيره» وقصدت رض 


ربی من خلال تحریره» وما توفیق إلا بالله عليه توکلت وإلیه آنیب. 


4 روصو ر ا e‏ واد 

قال الإإمام الشاطبي رحآ: «فحَق على الناظر المتامل» إذا وَجَد فيه 
ا ۶ ت اوه و ا ر E O‏ ار ر 
تَقصًا آن يکمل» وليحسن الظن بمَّن حالف الليالي والايام واستىدل التعَبَ 
بالرَاحَة وَالسَهَرَ بالْمَتام؛ حَتّی أَهْدَى إِلَيِهِ جه عمره وَوَهَبَ لَه يمه دَهُره؛ 
قد ألقى إِلَيهِ مَقاليد ما ديه وَطوَقَهُ َو الََمَانة التي في يديه ورج عَنْ 
عَهْدَة الان فيمَا وجب عليه»“. 

وقد حبرت هذا البحث في غرة شعبان من عام: (١٤٤١ه)‏ ببلد الله الحرام 
مكة حفظها اللّه» وحفظ أهلها وديار المسلمين من كل سوء حبرته والأمة تمر 
بظروف صعبة بعد أن عطلت الجمع والجمعات» والعمرة والطواف» وحبس 
الناس في البيوت بمكة وغيرهاء بسبب البلاء الذي عم العالم وعطّله» وشله 


وأوقف حركة تواصله برا وبحرا وجرا وقد سمّى ب «كورونا)»» وقد أصاب 


.)٠۳ /١( الموافقات‎ )۱( 
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الناس حزتًا طويلا لذلك -سائلين الله أن يكشف السوء ويصلح أمر البلاد 
والعباد- ولكن المنح قد تأتي في آثواب المحن» وكان واحدًا من نعم الله تعالى 
على في هذا الظرف الحرج إخراج هذا البحث» لما وجدته من خلوة» وصفاء 
ووفرة وقت.. والحمد لله على فضله وإحسانه. 
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الملطلب الآول: 
مفهوم مقاصد القرآن 


ضبط وتحرير المصطلحات بما يميزها عن غيرها من الأمور المهمة 
في الأبحاث العلمية» والذي يطالع ما كتب عن مقاصد القرآن الكريم؛ يجد 
أن الأوائل كعادتمم كتبوا عن المقاصد بفهم مشترك دون تحرير للمصطلح» 
ويجد أن المتأخرين حاولوا تحرير مصطلحه؛ فجاءت بعض كتابتهم فيها خاط 
وتداخل كبير في تحرير مصطلحه مع مقاصد الشريعة» والاتجاه المقاصدي في 
التفسير وغيرهاء بما أحدث لبس علمي في فهم موضوع المقاصد عند طلآب 
العلم فضا عن غيرهم» ومن هنا جعلت انطلاقة هذا البحث الأولى في تحرير 
مصطلح مقاصد القرآن» وبيان الفرق بينه وبين المصطلحات المقاربة له» 
فإليك بيان ذلك بعون من الله وتوفيقه. 


أو لا: المقاصد ے اللغب: 


الأساس في تحرير المصطلحات الشرعية الانطلاق من مدلولات 
الكلمة في اللغةء إليك بيان أصل كلمة (المقاصد) ومعانيها في اللغة: 


0 


جمع مَقَصَلِ كمقعَد» وهی من الفعل قَصَدَ» قال ابن فارس ES‏ 


۰» 
۶ 


«القاف والصاد والدال أصولٌ ثلاثةء يدل أحدها غي ا0 اه 


0 


۹ 
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0 


والآتحر على اكتناز في الشىء» فالأصل: قَصَدتّه قَصدًّا ومَقَصدًّاء ومن الباب: 

أقصدَّه السَهِمُء إذا أصابه فقتل مَكالّه» وكأنه قي ذلك لاله لم يَجد عنه». 
وقد وردت لفظة قَصَد ومشتقاتما في لغة العرب بعدة معان تلخصت في الآني: 
(أ) القصد: الاستقامة 
E‏ 

e‏ اله قَصَد اسيل وَمِنَهًا جار € [النحل: 


الواضحة يتھ جا و ومنها أي: ومنها 1 غير قاصل» ْ 


قاصد: سهل مستقيم 8 ۳ 
u‏ 


۹ 
٤ 
1 
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2 


على | e‏ ف ان ا جور وت 
قال ابن بَرّي رَحآ: «معناه على الْحَكم المرْضيَ بحكيه المأتي إليه 
ەر 6٤‏ ۾ وع رم 
ليځکم أن لا يجور في حُکمه بل صد أي: يغْدِل». 


(۱) معجم مقاييس اللغة .)٩١ /٥(‏ 
() انظر: المحكم والمحيط الأعظم /٦(‏ ١۱۸)ء‏ ولسان العرب (۳/ .)١١۳‏ 
(۳) لسان العرب (۳/ .)٣٣۳‏ 


E 
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SSAA LEE AY 
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(ج) القصد: التوسط وعدم الإفراط في الشيء 
فالقَضد في المعيشة: أن لا بسرف ولا يقتر» وقصّد في الأمر: لم يتجاوز 
فيه الحد» ورضي بالتوسط, في الحديث: «عَلَيْكَمْ مَدَيَا قَاصِدًا»”“ أي: طريقا 


O 0 


(د) القصد: الام وإتيان الشيء 


والاعتزام والتوجُه والنهود والنهوض نحوه بالجسد أو الرأي» : قصدته» 


» 


2 و س ا < ر 9 2 2 رف کک چ . 
وفصدت له وفصدت إليه بمَعنیٰ» وقصدت وصده: نوت توه يقال: 


۹ 
٤ 
3 
2 


و 3لا 7° 


قَصده يقصده قَصدَّا وفص لَه وأقَصَدَني إليه الام وهو قصدك وقصد 
تجاحَك» وَكَوْةُ اما أکثر في کلامه ه۵ کما في قوله تعالی: ءَي ليت 
ارام [المائدة:۲] أي: قاصدين البيت الحرام. 


(1) أخرجه أحمد في المسند برقم: »)۱۹۷۸١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى برقم: »)٤۷٤۲(‏ 
وابن خزيمة في صحيحه برقم: »)۱٠۷۹(‏ والحاكم في المستدرك برقم: »)١۱١۷١(‏ وقال: 
صحيح الإسناد ولم يبخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
.(€*A€) (Vo /1)‏ 

(۲) تاج العروس (۹/ »)۳١‏ ولسان العرب (۳/ .)١٥۳‏ 

() لسان العرب (۳/ .)٣٣۳‏ 

() المصدر السابق (۳/ .)٥۳‏ 


ف 


(ه) القاصد: السهل القريب 
تقول: س ي :هل قري في التريلٍ لكر TI‏ 


E‏ عوك € [التوبة: ١٤]ء‏ وقال ابن عرفة رحةادكه: «سَفَرًا 
قَاصدًا اي: غر ان وهال ا و نالسر 


تعب ولا رط ء). 


0) القصيك من الشتر: 
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ما تم شطر أبياته» وسمَّي بذلك لكماله وصحة وزنه» قال ابن جني 
رج الله: سمي قَصيدًا لأنه قَصد واعتمد. .(« وقیل: سى الشعر الام قصيدًا؛ 
لأن قائله جعله من باله فقَصّد له قَصدًَا ولم یحتسه حسیا عل ما خطر بباله 
وجری عل لسانه» بل روئ فيه خاطره واجتهد في تجویده ولم يقتضبه 
اقتضاباء فهو فَعِيل من القَصد وهو الام . 


فالمقاصد في اللغة: يراد با أغراض الكلام ومراميه» وغاياته التي 


يتوجه إليهاء وهو: «ما لأجله وجود الشيء» "» وهي تعني: «المهمات 


() العين /١(‏ ۳۷۷)» وانظر: المحكم والمحيط الأعظم (۲/ ١۹٤)ء‏ ولسان العرب (۳/ 
(Tot Tor‏ 


(۲) لسان العرب (۳/ .)١١٤‏ 
() التعريفات (ص: .)١١١‏ 


E 
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کا 


المقصودة»'» والتوجه نحو الشىء وفضدة و دون غیره» فهذه المعانی هى 
التي ترتبط ببحثنا هذا بصورة كبيرة من التوجه نحو غايات الكلام وحكمه» 


والمعنى الذي يوم إليه الكلام ویراد به . 
ثانبًا: المقاصد 2 الاصطلاح: 


مصطلح المقاصد استعمله علماء التفسير والدراسات القرآنية» وعلماء 
الفقه وأصوله» بصورة واضحةء فاستخدم عند التفسير مضافا للقرآن الكري 
واا ل روا ای ما ف ا جر 
من حيث الدلالة الاصطلاحية» إليك بيان ذلك. 

أ- مفهوم مقاصد الشريعة: 

لم يكن لمقاصد الشريعة تعريفٌ اصطلا حي محدّدٌ عند المتقدمين الذين 
تكلموا عن مقاصد التشريع كالغزالي والشاطبي» وإنما حاول المتأخرون أن 
يضعوا له تعريمًا اصطلاحيًاء ويعتبر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رثا 
من أوائل من سعى لذلك» فقال: «مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والجكم 
الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمهاء بحيث لا تخت 
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة» فيدخل في هذا أوصاف 
الشريعة وغايتها العامةء والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتهاء ويدخل 


(۲) انظر: التعريفات (ص: .)١١١‏ 


A AED ETD ON 


المقاصد الكبرى للقرآن الكريم 


4 


ف 


في هذا أيصًا معانِ من الجكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام» ولكنها 
ملحوظة في آنواع كثيرة منها». 

وعرفها بعده الشيخ علأل الفاسي رجأله بتعريف مختصرء فقال: 
«المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منهاء والأسرار التي وضعها الشارع عند كل 
حكم من أحكامها)"» ثم جاء الشيخ أحمد الريسوني فعرٌفها بقوله: «الغايات 
التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد»”» ومن خلال استقراء 
ما كتبه علماء الشريعة حول مصطلح المقاصد نجده قد تلخْص في معنيين 
جاءت على النحو الآتي: 

الأول: غاية الأحكام التشريعية: قصدوا بها الغايات المقصودة من 
التشريع في جميع أحوال أحكامه» أو معظمهاء بما تحققه الأوامر من مصالح» 
وما تدفعه النواهي من مفاسد“» وني هذا يقول العز ابن عبد السلام رجةالة: 
«ومعْظَم مَقَاصِِ الَْرَآنِ لامر اكاب المَصَالح وَأشبابهاء وَالرَجْرُ عَنْ 
اکساب الكفاسذ وَأَسْبَابهًا*» وقال في نفس ا ولو تتبعُتا مَقَاصدَ ما 


وكا ر ولا 


ني الاب رال ولوت أ الله مر بل ير دق وجل وَرَجَر عن کل سر 


۹ 
1 
2 
2 


i 


.)٠١١ مقاصد الشريعة الاإسلامية (ص:‎ )١( 

0 اصدا القرية الاسلاة و مكار ا( ص ۴ 
(۴) نظرية المقاصد عند الشاطبي (ص: ۷). 

() انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ ۸- 4). 
RIDE JES)‏ 


E 
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دق وجل فن الَْير يعبر به عن جَلْب الْمَصَالح وَدَرءِ الْمَمَاسل» وَالسر يعبر 
به عَنْ جلْب الما وَدَزءِ المَصَالح..» وَأَجْمَع آية في الْقَرآن للحت عَلَى 
المَصَالح كلها وَالرَجر عَنْ الْمَمَاسِدِ بأَسرهًا قله تعَالّى: إت اله يمر 

سے ت ا و و 


يلعل وخسن وایتاې ذی القر ینکن الحا والمنکر والبتی بعل 
لر دروت 4 [النحل: 4°[ 

وتنقسم عندهم المقاصد إلى قسمين: 

المقاصد العامة: وهي مراعاة في كل أحكام الشريعة» أو الغالب الأعم من 
أحكامهاء مثل حفظ الضروريات الخمس: الدين» والنفس» والنسل» والعقل» 
والمال» ومثل التيسير ورفع الحرج وغيرهاء «فلا تتوقف على جزء معين من 
الأوامر والنواهي» أو قضية اصطلاحية بعينهاء بل هي غايات تستكشف من 
أغلب نصوص الشرع أو جملتها». 

والمقاصد الخاصة: وهي التي راعاها التشريع من خلال بعض تشريعاته 
الخاصة» كمقصد الزكاة والصدقة» ومقاصد الحج» ومقاصد القصاص 
وغيرها"» فمثلا يقولون مقاصد القضاء أو حكمته: قمع الظالم» ونصر 


(۱) قواعد الأحکام ني مصالح الأنام (۲/ .)٠۹۰‏ 

(0) أعمال الفهم المقاصدي للقرآن الكريم عند المُفسّرين للأستاذ مصطفي محمد حديد (ص: 
۸,) مجلة علوم الشريعة بالجامعة الأسمرية الإسلامية (العدد: ١‏ - ١٠٠١۲م).‏ 

(۳) انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص: ١۹٠١)»ء‏ والإمام الشاطبي دراسة أصولية 
فقهية ),)١ /١(‏ ومقاصد الشريعة (ص: .)١‏ 


AG 


SU ASSERT EAO ERAAASASASASSÎ 
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المظلوم» وقطع الخصومات» ونجد بين العلماء تبايتا كبيرًّافي تحديد مضمون 
المقاصد العامة والخاصة؛ ولكن كل ما كان المقصد أعم في كل أبواب 
الشريعة كان هو الآهم. 

والثاني: الجكم والأسرار من وراء التشريع: يقصد العلماء بذلك 
المعاني والجكم والأسرار التي راعاها الشارع عند كل حُكم من أحكامه» 
فحكمة الأكل والشرب بقاء البدن» وحكمة النكاح حفظ النسل» وحكمة 
القصاص حفظ الأنفس وهكذا. 


۹ 
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فالله تعالى ما أمر بأمر إلا وفيه مصلحة للعباد عاجلة أو آجلة» وما هى 
عن شيء إلا وفيه مفسدة عاجلة أو آجلةء فإظهار هذه الجوانب مما يزيد يقين 
المؤمن نحو التشريع الرباني» يقول العز بن عبد السلام رَهَةاة: «ومَن َع 
مَقَاصدَ اشع ف ا المَصًالح ودرءِ الاه حص 0 قن مَجموع ذلك 


اعتقَاد ارغان بان هذه AR‏ لا جو e‏ د هذه لْمَفْصَدَة آذ 
يجوز قربا . 


وهذه عبّر عنها العلماء بآلفاظ متنوعة منها: «غرض الشارع)» و«مقصود 
الشارع»» «جكم التشريع»» «علة التشريع»» و«أسرار التشريع»» و«الغاية 
والمصلحة»» و«مراد الشارع»» وغيرها. 


(۱) انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص: .)٠١‏ 
(۲) قواعد الأحکام في مصالح الأنام (۲/ .)٠۸۹‏ 
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فمصطلح المقاصد عند علماء الشريعة إذا أطلق اتجه نحو: الغايات 
العامة والخاصة للتشريع» أو الجكم والأسرار من وراء التشريع. 

ب- مفهوم المقاصد الكبرى للقرآن الكريم: 

مفهوم مقاصد القرآن وإن كان إطلاقه قديمًا عند علماء التفسير 
والدراسات القرآنيةء وتكلموا عن مضمونه؛ لكن لم يكن هنالك تعريف 
محدد لهم» وهي العادة المطردة في نشأة العلوم» حيث تبداً الفكرة عند 
عالم» ثم تتطور» ثم تحرر فيما بعد في جوانبها المتنوعة» وقد دار كلامهم عن 
المقاصد حول الكليّات الأساسية التي دار حولها القرآن» أو الغايات الكبرى 
المقصودة من وراء الخطاب القرآني» وقد جاءت بعض التعريفات المعاصرة 
التي حاول من خلالها بعض العلماء وضع مصطلح لهذا العلم منهم: الشيخ 
الدكتور عبد الكريم حامدي» فعرّفه بقوله: «الخايات التي أنزل القرآن لأجلها 
تحقيقا لمصالح العباد». 


«الغايات التى آنزل القرآن لأجل تحقيقها». 
فالتعريفان نحيا نحو تعريف مقاصد الشريعة فيما يتعلق بالأوامر 
والنواهي؛ التي ترتبط مباشرة بمصالح العباد. 


(۱) مقاصد القرآن من تشریع الأٌحکام (ص: ۲۹). 
(۲) آمهات مقاصد القرآن (ص: .)٦٠۸‏ 
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وعرفها الشيخ مسعود بودوخة بقوله: «القضايا الأساسية» والمحاور 
الكبرى التي دارت عليها سور القرآن الكريم وآياته؛ تعريفًا برسالة الإسلام 
وتحقيقًا لمنهجه في هداية البشر». 

وهذا التعريف من وجهة نظر الباحث من أفضل التعريفات لمقاصد 
القرآن الكبرى في بيان المفهوم العام» مع ما فيه من تكرار وتطويل وتحفظ 
على اختيار بعض الألفاظ؛ لآن القضايا الأساسية هي المحاور الكبرىئ» 
وكلمة قضايا زمار العا لس دا وكذلك قوله: اترا فا برسالة 
الإسلام» وتحقيقا لمنهجه في هداية البشر» مع ما فيها كذلك من تكرارء وزيادة 
شرح وتفصیل یمکن الاستغناء عنه» وهو تحدید قد تعتریه اعتراضات. 
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ويمكن تعريف مقاصد القرآن الكرى ب: (الغايات الكليّة التى عليها 
مدار التنزيل). 

فقولنا: (الغايات) لأنها قضايا عامة تنتهي إليها جميع موضوعات القرآن 
الرئيسة» وسوره وما تفرع عنهما من معانٍ ومسائل جزئية» فالموضوعات قد 
تكون أساسية»ء لكنها لا تكون غائية» ومن هنا كان التعبير بالغايات أدق باعتبار 


ما تنتهي إليها جميع الموضوعات. 


() (جهود العلماء في استنباط مقاصد القرآن)» بحث معدم للمؤتمر العالمي الأول للباحثين 
في القرآن وعلومه؛ الذي كان بعنوان: «جهود الأمة في خدمة القرآن وعلومه)» (فاس - 
المغرب)» 2 ). 
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وقولنا: (الكلية) لنخرج الغايات الجزئية أو الخاصة التي تحدّث عنها 
العلماء عند مقاصد السور» أو بعض الأحكام رالو غات رالات 

وقولنا: (عليها مدار التنزيل) لأن جمیع معاني آیات وموضوعات وسور 
القرآن تدور حولها وترجع إليهاء فهي كالأم بالنسبة لها. 

ولم نقيّد ذلك بمصالح العباد؛ لأن كل ماني الكتاب جاء ليحقق مصالح 
العباد؛ فلا داعي لهذا القيد و التخصيص. 
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المطلب التانى: 
الفرق بين مقاصد القرآن 
ومقاصد الشريعب 


بعد أن عرفنا مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة» نبيّن هنا الفرق بينهما 


بصورة واضحة» والذي يظهر في عدة نقاط من أهمها: 
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أولا: من حيث العموم والخصوص: 

فإطلاق مصطلح المقاصد عند علماء الأصول والفقه له معنى خاص 
به» فلفظ «الشريعة» يطلق في القرآن واللغة ويراد به معن عامًا» وهو «ما شرعه 
الله تعالى لعباده من الدين» أو السنة» أو البيّنة)» وقد يُطلق ويراد به معن خاصًا 
وشا e‏ والحدوة والقر لاء قال حال د ثم جعلتك کل 
سَریعَةٍ عة شت ألَذَمَر انها لا نيع آ اهواءَ الت لا يمون 4 [الجاثية: 1۸« 
هان اسن لد ر لسن خاس تل تان: ( از جتقا م 

هة وها 4 [المائدة: »]٤٨‏ قال الماوردي ES‏ «وفي المراد بالشريعة 
أربعة أقاويل: أحدها: أا الدين» قاله ابن زيد؛ لأنه طريق للنجاةء الثاني: نا 
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أا البيّنة» قاله مقاتل» لأا طريق الحق» الرابع: السنةء حكاه الكلبي» لأنه 
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يستنٌ بطريقة من قبله من الأنبياء». 

إلا أن «الشريعة» في مصطلح الفقهاء يراد بها المعنى الخاص وهو: 
«الأحكام التكليفية العملية)» ومن هنا صار الفرق بينهما من حيث عموم 
مقاصد القرآن أنه يشمل مسائل العقيدة والشريعة» والمقاصد الكليّة والجزئيةه 
بينما تنحصر مقاصد الشريعة في مصطلح علماء الأصول والفقه في الجوانب 
التشريعية العملية» فمقاصد الشريعة هي جزء من مقاصد القرآن في كلياتا 
الثلاثة التي تمثلها الضروريّات والحاجِيًات والتحسينات» قال الشاطبي 
رجثاة: «إذا تََرتا إلى رُْجُوع السريعة إلى كُليّاتها الْمَعْتَويّة وَجَذاهًا قَذ 
ET‏ ا على الكمالء الضروريات» والحاجيات» والتحسينات» 


E 


مُكل کل واج مِنهّا»”. 

ثانبًا: اختلاف غرض المقاصد بين الفريقين: 

فالعلماء الذين كتبوافي مقاصد التشريع وعلى رأسهم اللإمام الشاطبي في 
كتابه: «الموافقات»» والعلامة الطاهر بن عاشور في كتابه: «(مقاصد الشريعة)» 
حاولوا جمع ما تناثر من مسائل الفقه في الأحكام العملية وما يتعلق به في 
كليّات ومقاصد؛ تضمها وتجمع جزئياتها أصول كليّة للتفقه» قال ابن عاشور 
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راه عن غرض كتابه: «هذا كتاب قصدت منه إلى إملاء مباحث جليلة من 
مقاصد الشريعة الإسلامية» والتمثيل لهاء والاحتجاج لإثباتهاء لتكون نبراسًا 
للمتفقهين في الدين» ومرجعًا بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل الأعصارء 
وتوسلا إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصار» وذربة لأتباعهم على 
الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال على بعض عند تطاير شرر الخلاف)'. 
وقال رََةآه: «وإنّي قصدت في هذا الكتاب خصو ص البحث عن مقاصد 
الإسلام من التشريع في قوانين المعاملات والآداب» التي أرى آنا الجديرة 
بأن تخص باسم الشريعة» والتي هي مظهر ما راعاه الإسلام من تعاريف 
المصالح والمفاسد» وترجيحهاء مما هو مظهر عظمة الشريعة الإسلامية بين 
بقية الشرائع والقوانين» والسياسات الاجتماعية» لحفظ نظام العالم وإصلاح 
المجتمع)"» فقد كان غرضهم من الكتابة في مقاصد الشريعة جمع ما تناثر 
في موضوعات الفقه في كليّات جامعة لا يتجاوزون في ذلك الأحكام العملية 
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التكليفية» بخلاف من يتحدثون عن مقاصد القرآن الكريم؛ فإنهم يتحدثون 
عن مقاصد الدين والتشريع کله» وتوجهوا بکتابتهم نحو غایاته الكبرئ» 
و عات لاسا 


فغرض العلماء الذين كتبوا عن مقاصد القرآن الكريم؛ كان هو جمع ما 


.)١ /۳( مقاصد الشريعة الإسلامية‎ )١( 
.)۲۸ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۷۹-۷۷ انظر: مهات المقاصد (ص:‎ )۳( 
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هي مقاصد السنة. 
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ورد ني آیات القرآن وموضوعاته وسوره في غایات کبری محددة» یجمع جمیع 
ا اهن معان وا 


6 ادف مهوم اتير انات کی کل ما 

نجد كليهما في تعريف المقاصد قد عبر عنها بالخايات؛ ولكن الذين 
كتبوا عن مقاصد الشريعة جعلوا مفهوم الغايات عندهم يدور حول غايات 
التشريع» والمعاني الملحوظة للشارع ني جميع أحوال التشريع أو معظمهاء أو 
الجكم والعلل التي قصدها الشارع في كل حكم من الأحكام» بينما الحديث 
عن الغايات عند من كتبوا في مقاصد القرآن؛ قصد به موضوعاته الأساسية 
وقضاياه الكبرى التي جاء القرآن لتقريرها وبيانها للناس. 

رابعا: اختلاف مصدر استخراج المقاصد: 

الذين تكلموا عن مقاصد الشريعة جعلوا مصدرهم في استخراجها 
مجموع أدلة الوحي -الكتاب والسنة-» بينما من تحدثوا عن مقاصد القرآن 
جعلوا مصدرهم القرآن الكريم» ولعل عدم إدخال السنة عند علماء التفسير 
لآنه ينظرون للقرآن نظرة كلية» وليست أحكام جزئية» والسنة عندهم في 
الجملة هي بيان للقرآن الكريم» قال تعالى: انرا َك لر لبي لاس 
N‏ ال ٤6‏ اون مدا كانت مقام ن الداك 


المقاصد الكبرى للقرآن الكريم 
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خامسًا: اختلاف الأنواع والتقسيمات: 


فالحديث عن مقاصد القرآن دار حول مقاصد الآيات» ومقاصد السور» 


3 ومقاصد القرآن الكبرئ» وكيف يمكن الوصول إليهاء والكشف عنها في ضوء 
a 4‏ 
د ا ا ا جوع الشريعة إل E‏ لغرب وجناسا ا 
القرآن عل الكمال» وهي الضروريات» والحاجيات والتحسينات» کک 
احلا 
06 
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الملطلب الثالث: 
الفرق بين مقاصد القرآن 


الكبرى والصغرى 


کد ص © © ED»‏ 


عندما يطلق مصطلح مقاصد القرآن الكريم يراد به: المقاصد الكبرى 
والصغرئ» أو العامة والخاصة» أو الكليّة والجزئية؛ وذلك لأن العلماء 
قسّموا مقاصد القرآن إلى مقاصد كبرئ» وهي التي سبق تعريفهاء وال 
مقاصد صغرئ» أو خاصة» أو جزئية» وهي التي تتعلق بالآيات والسور. 
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إليك أبرز الفروق بينهما في النقاط الآتية: 


آولا: من حيث العموم والخصوص: 


فمقاصد القران الكرئ» غامة وشام لکل ما جا ف سور اران 
الكريم وآياته» فجميع الآيات والسور تنتهي إليهاء بينما مقصد الآيات والسور 
هو غاية مضمون الآيات والسورة» والمعنى الجامع الذي تلتقي حوله جميع 
آيات وموضوعات السورة» ومن هنا سميت الأولئ: بمقاصد القرآن الكبرى 


أو العامة والثانية: بمقاصد القرآن الصغرى أو الخاصة. 


ي 


ثانيًا: من حيث أولويات الموضوعات: 

فمقاصد القرآن الكبرى لها أولوية عالية» وهي مترئسة لسائر موضوعات 
القرآن الكريم» بينما مقاصد الآيات والسور دونها في الأولويات» وقد احتوت 
سورة الفاتحة على مقاصد القرآن الكبرى فأخذت نفس الأولوية» واحتوت 
بعض السور على هم مقصد من مقاصد القرآن كسورتي الإإخلاص والكافرون 
التي خلصتا في التوحيد فأخذتا منزلة متقدمة بين السور بعد الفاتحة» ومن هنا 
كان الحديث عن مقصد هذه السور مدخلا لعدد كبير من العلماء للحديث عن 
مقاصد القرآن كما سيأتي تفصيل ذلك. 
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ثالثا: من حيث اهتمام العلماء: 

نجد الحديث عن مقاصد القرآن الكبرى والاهتمام به ني كتب العلماء؛ 
أقدم وأكثر من الحديث عن مقاصد الآيات والسور» لما لها من آثر كبير في 
فهم جميع القرآن» وترتيب آولويات الخطاب الرباني» بينما الكلام عن مقاصد 
الآيات والسور جاء بعده بفترة متأخرة» والاهتمام به أقل» وما زال البحث فيه 
يحتاج إلى مزيد تأصيل وتحرير في مقاصد كثير من الآيات والموضوعات» 
والقصص والأحكام والسور» خاصة السور الطوال. 
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رابعًا: اختلاف طرق الوصول للمقاصد العامة والخاصت: 

فمقاصد القرآن الكبرى يتطلب الوصول إليها استقراء جميع الآيات 
والموضوعات والسور» بينما مقاصد السورة يتطلب الوصول إليها استقراء 
آبات ومو ضرعات السررة وقد بكرن اسمها أو افشاحيها وخاتمتهاء دا 
على مقصدها. 
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اللطلب الرايع: 
الفرق بين مفقاصد القرآن 
والتفسير المقاصدي 


التفسير المقاصدي هو نوع جديد في الدراسات القرآنية لم يتفق 
العلماء حول مصطلحه؛ ولکن مما لا يختلف حوله آنه نوع من اتجاهات 
التفسير بالرأي مثل الاتجاه اللغوي» والفقهي» والعلمي وغيره؛ لأنه لا يمكن 
فهم المقصد دون الاستنباط وإعمال العقل» ومن هنا فهو اتجاه وليس نوعًا 
ما ف القمين كالسر بالمائرن والقسر بالرأي يكن فيه الا فر 
بصورة كبيرة بإبراز مقاصد القرآن العامة والخاصة والجزئية» مع النظر في 
مآلات الأمور وجكم التشريع وأسراره» ومدى اعتبار المُفسر للمقاصد في 
الترجيح والاختيار والاستنباط وغيرها في تفسيره» وهل هو ينطلق من نظرة 


مقاصدية شاملة» آم هي اجتهادات متفرقة في تفسيره؟ 
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يقول الدكتور مشرف أحمد جمعان الزهراني: «التفسير المقاصدي هو: 
التفسير الذي يعتني بمقاصد الشريعة وكلياتها في القرآن الكريم» ويراعي علل 
الآأحكام الشرعية المتعلقة بهاء مع سائر العلوم والأدوات الضرورية للتفسير»'. 


(۱) التفسير المقاصدي تأصيل وتطبيق» مجلة الدراسة الإسلامية بالرياض» (المجلد: /٠۸‏ 
العدد:١/‏ ۳۷٤١ه).‏ 
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وهذا التعريف لا يخلو من ملحظ؛ لأنه جعل الاعتناء فقط بمقاصد 
الشريعة وكلياتهاء بينما الاتجاه المقاصدي يهتم بجوانب المقاصد مطلقا عند 
علماء الدراسات القرآنية وعلماء الشريعة» ويصطحب ذلك في فهم المعنى في 
الترجيح والاختيار والاستنباط وغيره. 

وقيل في تعريفه هو: (نوع من أنواع التفسير يهتم ببيان المقاصد التي 
تضكّنها القرآن» وشرعت من أجلها أحكامه» ويكشف عن معاني الألفاظ 
مع التوشع في دلالاتماء مراعيًا في ذلك قواعد التفسير بالمأثور» والسياق» 
والمتاسبات). 
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وغيرها من تعريفات متنوعة» كلها تتفق على أنه تفسير يعتني بإبراز 
مقاصد القرآن والشريعة بإبراز غايتهماء والاستفادة من ذلك في إظهار محاسن 
الشريعة. 

ومن خلال الاستقراء نجد أبرز الفروق بينه وبين مقاصد القرآن العامة 


تتلخص ای 


أولا: اختلاف الموضوع: 


فمضمون مقاصد القرآن يختلف عند العلماء عن مضمون التفسير 
المقاصدي» حيث يشمل الأول غايات القرآن وموضوعاته الكبرى التى 


(۱) التفسير المقاصدي للقرآن الكريم (ص .)٥۸-٥۷‏ 
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دارت حولها الآيات والسور» وجاء القرآن لتحقيقها اساساء؛ بینما التفسير 
المقاصدي يهتم بأغراض الآيات والموضوعات والسور» ووجوه الحكمة» 


وما وراء التشريع من معانٍ وأسرار. 
ثانيًا: اختلاف الغايات: 


فالعلماء الذين يبحثون عن مقاصد القرآن والسور؛ يريدون بعد تحريرها 
أن تكون معالم حاكمة لفهم القرآن الكريم» وجامعة لما تفرّق من جزئيات 
المعاني» وتنبني عليها ترجيحات واختيارات واستنباطات وغيرهاء بينما غاية 
التفسير المقاصدي إبراز مدى عناية المُفسر بمقاصد القرآن» وغايات وجكم 
التشريع وأسراره» بما يظهر قيمة التفسير وميزته العلمية في هذا ك 
والاستفادة منه في إظهار عظمة ومحاسن الشريعة»ء والترغيب في الاستجابة لله 
والرسول بما يؤثر في الجانب الإقناعي بهدى القرآن الكريم. 
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ثالثا: اختلاف طرق الاستخراج: 


فطرق الوصول لمقاصد القرآن والسور تختلف عن طرق الوصول 
للاتجاه المقاصدي في التفسيرء فالأول يتطلب استقراءً وفهمًا دقيقا لمعاني 
الآيات والسور للوصول لغاياتما الكبرئء» بينما الثاني يتطلب الوصول إليه 
استقراءَ عامًا للتفسير لمعرفة جهود المُفسر في إبراز مقاصد القرآن» وما وراء 
الألفاظ من معانِ وجكم وأسرار» والاستفادة من ذلك في فهم المعنى. 
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۶ 
رابعا: البعد التاريخي لكل منهما: 
فالحديث عن مقاصد القرآن قديم عند العلماء وكلامهم فيه واضح من 
حيث مفهومه» وتسلسل فكرته» بينما الكلام عن التفسير المقاصدي يصعب 
إرجاعه تاريخ محدد في نشأته؛ ولکنه ترز معا ا وبصورة واضحة خلال 
مدرسة: محمد عغبده ومخمد رشيد رضاة واحمد مصطف المراغی» ومن 


٤ 
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ه‎ 


خامسًا: اختلاف آثرهما: 


فأثر معرفة مقاصد القرآن ممتد لكل آيات وسور وموضوعات القرآن 
الكريم» فهو مؤثر في كل الاتجاه الهدائي للقرآن الكريم» بينما الاتجاه 
المقاصدي لا يتعدى الأثر والدراسة في إبراز عناية المُفسر أو المفشرين بمدى 
خدمتهم لهذا الاتجاه من اتجاهات التفسير» وكيفية توظيفهم له في فهم القرآن 
الكريم» ومدى الإفادة من ذلك. 


الط الحافس: 


ا ا 
والهدايات القرآنيت 


الاهتمام بما يرشد إليه المعنى من فوائد وهدايات عملية؛ اتجاه له 
حضوره عند المفشرين» بين مقل ومكثر فيه؛ ولکن برز في الفترة الأخيرة 
العتاية به والتأكيد عليه من خلال «مدرسة المنار» التي كان يقودها الشيخ 
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محمد عبده» وتلميذه محمد رشيد رضا بصورة واضحة من خلال دعواتهما 
الإصلاحية؛ ولكن ظل كلامهما من باب إبراز أهميته والتأكيد عليه دون 
تأصيل واضح له» ثم قامت «جامعة آم القرئ» ممثلة في «كرسي الهدايات 
القرآنية» بالتأصيل له ونشر الأبحاث العلمية حوله» وعقدت له الملتقيات 


زال مز ترات العلمة المحلة والعالهة وانشات مرس عة عة غالة له 
سمتها: «الموسوعة العالمية في الهدايات القرآنية» من خلال ستين رسالة 
دكتوراه» شارك في إعدادها طلآب ومشرفون من أكثر من ثلاثين جامعة من كل 
أنحاء العالم» في تجربة عالمية لم يسبق لها مثيل في الاجتهاد الجماعي العالمي» 
وفق خطة ومنهجية موحدة في البحث والكتابة» حرصوا من خلالها على جمع 


() انظر: الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية» للأستاذ الدكتور: طه عابدين طه وآخرون» وغيرها 
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اا 


ما تناثر من هدايات في كتب السابقين أولاء ثم إفراغ الوسع في استنباطات 
هدايات جديدة وفق ما حرروه من طرق العلماء» وما قعدوه من أصول 
وقواعد وضوابط» مع محاولة جادة لربط هدايات القرآن بالواقع بما يسهم 
في حل مشكلاته» فجاء هذا المشروع بما يؤسس لهذا الاتجاه بصورة كبيرة 
في مسيرة التفسير في الفترة القادمة بإذن اللّه» خاصة مع تحول كثير من كتابات 
المختصين نحو اتجاه التدبر والعمل بالقرآن الكريم» والسعي لاستحضار 
هداياته ني حل مشكلات الواقع المعاصر» ومن هنا كان من الأهمية بمكان 
التفريق بينه وبين الاتجاه المقاصدي في التفسير: 

او الكاص حك فة غو الم مرعات الاسام ااا الك 
والكبرى التي تنتهي عندها معاني القرآن أو السورة» أو ما وراء المعاني من 
غايات وجكم وأسرار» والهدايات يبحث فيها عمًا تدل عليه الآية من فوائد 
من خلال ألفاظها وجملها وأو جه قراءاتهاء وأسلوا وما يتعلق بها من قرائن» 
أو من خلال مجموعة آيات في معن يضمها. 

ثانيًا: مقاصد القرآن يلاحظ فيه التئام موضوعات القرآن أو السورة 
كاملة حوله» والهدايات الجزئية هي أوزاع من المعاني المتفرقة في آبواب شتى 
من العلوم الشرعيةء والهدايات الكليّة يلاحظ فيها التثام المعنى الذي يربط 


بين أجزاء الموضوع فقط. 
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ثالثا: مقاصد القرآن يهتم فيها بالكليّات والأساسيات الجامعة للمعاني» 
بينما الهدايات يهتم فيها بالجوانب التفصيلية العملية التطبيقية؛ لأن الهداية 
هي دلالة مرشدة لما يوصل لکل خیر» ویمنع من کل شر. 

رابعا: طرق الوصول لمقاصد القرآن الكريم طرق محددة يعتمد غالبا 
فيها على استقراء آيات وسور القرآن بسورة كاملةء بينما الهدايات تقوم على 
طرق كثيرة مختلفة تماما عن طرق الوصول للمقاصد» أو صلها بعض الباحثين 


إلى سبع عشرة طريقة. 


: 
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خامسًا: البحث في موضوع مقاصد القرآن أو السور محصور ومحدد 
جدًاء بينما الهدايات تظل موضع نظر واستنباط العلماء مدى الدهر. 
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() انظر: طرق العلماء في استخراج الهدايات القرآنية وصياغتهاء للأستاذ الدكتور: طه عابدين 


طه» دراسة تأصيلية تطبيقية. 
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الملطلب الآول: 
فوائد معرفن مقاصد القرآن 


موضوع مقاصد القرآن الكبرى ليس موضوعًا ثانويًا في الدراسات 


القرآنية؛ بل هو موضوع له أهميته الخاصة» وقيمته العلمية العالية؛ وذلك لما 


۹ 
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يترتب على معرفته من فوائد كثيرة» إليك بعض هذه الفوائد: 


أولاً: جمع خلاصت ما ترق وتوزع من معان وهدايات قرآنيت 2 
ڪليات جامعت: 

فالمقاصد هي المعاني الجامعة لهدايات وموضوعات القرآن الكثيرة؛ 
التي بسطها العلماء في كتب التفسير المتنوعة وغيرها عبر التاريخ» فتربط بينهاء 
وتبيّن زبدتها في غايات جامعة» وبناء كلي تتكامل فيه جهود الأجيال» فهي 
تمثل خحلاصة البحث والنظر في دلالات القرآن الكريم» وتجمع وتضع وترتب 
بين يديك موضوعات القرآن الأساسيةء بصورة لا تهتدي إليها بغير هذا النوع 
من الدراسة» فجمع فروع وجزئيات المسائل على أصولها وقواعدها الكلية 
يورث فهمًا راسا للدين» ويمنع من الاضطراب والانحراف» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية آله «لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كليّة ترد إليها 
الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت» وإلا فيبقى 


SSS SSS SESS SSS SSS SESSESS 
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في كذب وجهل في الجزئيات» وجهل مظلم في الكليّات فيتو ڵد فساد عظيم»» 
وقال العلامة السعدي رجالة: E‏ 
الأماس الات و الال لاان ١‏ بات ا رصل 2 
عليها الفروع» والفروع تثبت وتنتقوى بالأصول» وبالقواعد والأصول يثبت 
العلم ويقوئ» وينمي نماء مطّردًاء وها تعرف مآخذ الأصول» وبا يحصل 
الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرًا»". 


| 
: 
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ثانيًا: تيسير وتسهيل فهم القرآن للناس: 
تيسير فهم الإسلام للناس مقصد ينبغي أن تتضافر حوله الجهود» 
وهو أصل راعاه القرآن في سائر خطابه» قال تعالى: * ولقد يسر قران 
لار هل من مر 4 [ القمر:۷٠]»‏ وقال EN Lr‏ 
E‏ ذد پوه ما نا4 [مریم:۹۷]. وهو فا كد عة 
النبي ايسر من خلال سنته» فعن أنس بن مالك نة عن النبي 
ايار قال: يروا ولا عسوا وشوا ولا مروا وهذا عام 


في جميع الأمورء وآكد عليه في الت لتعليم بصورة خاصة ون اف 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹/ *(. 

() طريق الوصول (ص:٤)‏ . 

)٣(‏ آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب العلم» باب قول النبي ڪااتاي م : (رب مل 
أوعَى مِنْ سَامع)» حديث رقم: »)٦۷(‏ ومسلم في صحيحه ني كتاب الجهاد والسير» باب 
مرا بالتی کس وت رر التنفیر» حدیث رقم: .)٤٩٩(‏ 


0 


میسرا فقال اووس : ِن الله لَه بني عتتا ولا عتا وَلَكِنْ بعتي 
مُعلّمًا مسر“ وقد کان هذا هو هدي النبي مايرا العملي» كذلك في 
عرض الإسلام للناس بصورة ميسرة حتى يفهمه الجميع ويعمل به» وهذاهو 
الذي يساعد على نشر الحق والعمل به» وكثرة التفريعات» ومناقشة جزئيات 
المسائل والتوسع فيها في كتب التفسير» كانت على حساب خدمة الهدايات 
والكليات» ونتج عنها زهد للاستفادة منها حتى عند طلبة العلم فضلا عن 
غيرهم» واستنزفت طاقات وأوقات في أمور لا تعود بفائدة تذكر» في الوقت 
الذي نجد آهل الباطل ييسرون علومهم للناس ويزينونا حتى تنتشر في وسط 
أكبر قطاع من الناس» يقول محمد رشيد رضا: إن من سوء حظ المسلمين أن 
أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد العاليةء والهداية الساميةء 
فمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث الإعراب» وقواعد النحو» ونكت المعاني» 
ومصطلحات البيان» ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين» وتخريجات 
الأصوليين» واستنباطات الفقهاء المقلدين» وتأويلات المتصوفين» وتعصب 
الفرق والمذاهب بعضها على بعض» وبعضها يلفته عنه بكثرة الروايات» وما 
مزجت به من خرافات الإسرائيليات» وقد زاد الفخر الرازي صارفا آخر عن 
القرآن؛ هو ما يورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية» وغيرها من 
العلوم الحادثة في الملة على ما كانت عليه في عهده» كالهيئة الفلكية اليونانية 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ني کتاب الطلاق» باب بیان أن تخیر امرأته لا یکون طلاقا إلا 
بالنية» حدیث رقم: (۳۷۹۳). 


SSS SSSI 


0 0 


۹ 
٤ 
3 
8 


وغيرهاء وقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل ذلك من علوم هذا العصر وفنونه 
الكثيرة الواسعةء فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآية؛ فصو لا طويلة بمناسبة كلمة 
مفردة» كالسماء والأرض من علوم الفلك والنبات والحيوان» تصد قارئها عما 
أنزل الله لأجله القرآن». 

ونتيجة لما سبق ذكره نحن في حاجة ماسة لمعرفة مقاصد القرآن الكبرئ» 
وتيسير وتسهيل فهم القرآن للناس من خلالها حت يسهل فهم أصول وقضايا 
الدين الكبرئ» وموضوعاته الأساسية التي ينتهي إليها الخطاب القرآني من 
وراء موضوعاته» وينبني عليها فهم الإسلام وخسن تصوٌر أركانه وفرائضه 
وواجباته بصورة ميسّرة» ویجعل کل متدبر لکلام الله تعالی یأتي إلیه من بابه 
ومدخله؛ الذي يسر عليه التوغل في معانیه وهدایاته بکل يسر . 


٤ 
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كما أن إبراز المقاصد الكبرى للمسلمين جميعًاء يسهم بصورة كبيرة 
في ترسيخ الإسلام في العقول اعتقادًا وعملا؛ لأن الكليّات هي التي عليها 
مدار الصلاح والإصلاح» وحسن تصور بناء الإسلام» وإليها ينتهي مقاصد 
الطالبين» والموضوعات التفصيلية والجزئية هي تابعة لها ومتفرعة عنها. 


(۱) تفسير المنار /١(‏ ۸). 
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ثالتًا: اتباع منهج أقوم ے2 فهم الخطاب القرآني: 

هنالك طرق لا يتحقق الفهم السليم للقرآن الكريم إلا من خلالهاء من 
ذلك: البحث عن المعاني الجامعة لما تعدّد من معانٍ في الجملة والآية» وجمع 
ياته نحو موضوعاتها في الموضع الواحد من السورة فيما يضمها ويناسق 
بينهاء ثم جمع الموضوعات المتنوعة في السورة نحو غاية واحدة» ثم تجمع 
موضوعاته وسوره في مقاصد كبيرة تجتمع فيها جميع معاني القرآن الكريم» 


اک 


فالقرآن وان تنوع في جمله وآیاته وموضوعاته وسوره» فهو کلام واحد یجتمع 
في مقاصد محددة» ففهم القرآن بطريقة صحيحة يتطلب فهمه في ضوء مقاصده 
المتنوعة التي تلتقي في النهاية عند مقاصده الكبرئ» قال الإمام الشاطبي رجه اله: 
«قَالّذِي يَكُون عَلّى بال من المستمع والمتفهّم الالتفات إلى اول الْكَلام ورآخري 
بِحَمَّب القَضِيَة وَمَا افتاه الْحَالُ فيهاء لا ينْطْرٌ في أَوَلِهّا دون آخركَاء ولا في 
آخرهَا دود أَوَلِهاء قن الْقَضِيَة وَإِنِ اشَمَلَث عَلَى جُمَل؛ بها متعل بابض 
e e N‏ 
على أَولهِ» َالو عَلّى آخره» وَِذ داك َحْصل مَقَصودُ الشارع في قَهْم ا 
قن فرق التظَر في أَجرَاقه؛ اا صل به إلى مر اده فآ يصح الاقتصار في التَظّر 
على بعْض أَجْرَاء اكلام دون بَعضٍ» إل في مَوطنِ وال وهو النظرُ في قَهّم 
الظَاهر بحسب اللَْسَانِ الْعَربيّ وما ضيه لا بحسب مَقَصودِ لْمَكلّب”. 


.)٠٤۹/۱( الموافقات‎ )۱( 
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انعا تاد ملك مح التتيروالاس اظ 


المشتغلون اليوم بالتفسير يحتاجون إلى بناء ملكات في التدبر 
والاستنباط» ومن تلك المَلكات المهمة معرفة مقاصد القرآن» والانتباه 
لما وراء النص من مقاصد» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحدآل: «فمن تدبر 
القرآن» وتدبر ما قبل الآية وما بعدهاء وعرف مقصود القرآن؛ تبيْن له المرادء 
وعرف الهدي والرسالة» وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج»)» وقال 
الشاطبي رجثاه: «فالدَبْرٌ إِنّمَا يكون لِمَن الَْمَت إلى الْمَمَاصِي»”» وقال 
محمد رشيد رضا: «وتدبر الكلام هو النظر والتفكر في غاياته ومقاصده التي 
يرمي إليهاء وعاقبة العامل به والمخالف له)". 
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والأمة في حاجة كبيرة لعقول تجتهد في فهم كتاب راء وتستنبط من 
هداياته ما يلبي حاجاتهم المتجددة» ويسهم في حل مشكلاتمم المتنوعة» حت 
يبق خالدًا متدفقا بعطائه الممتد في تلبية حاجة البشرية» فرعاية ذلك في بناء 
علماء المستقبل من الأهمية بمكان» «حتى تكون طبقات علماء الأمة صالحة 
-في كل زمان- لفهم تشريع الشارع ومقصده من التشريع» فيكونوا قادرين 
على استنباط الآحكام التشريعية“ وغيرهاء ولهم القدرة على عطاء متجدد 


(۱) مجموع الفتاوی (۳/ .)۲۹٩‏ 
(۲) الموافقات .)٠١١/١(‏ 
() تفسیر المنار /٥(‏ ۲۳۳). 
() التحریر والتنویر (۳/ .)٠١۸‏ 
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N Al 2 hh. :‏ 
لامتهم من نور هذا الكاتب الهين: الذي «لا يَشبّع منه العلماء» ولا تفن 
س اوی سر 2 و ر ت وو س ا ارو 2 و ر E a‏ 
عجَائبه» ولا تقلع سَحَائبه» و لا تنقضی ایاته» ولا تختلف دلالاته» كلما ازدادت 
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چو 


٣ے‏ ۰ ا ا a a r‏ ا ت ي ي ي ١‏ 2 ي 2 ا ر 
البصائر فيه تاملا وتفكيرًا رادها هداية وتبص ا» كلما بست معینه فجُرَ لھا 
ج ا ا ا ور 2 ر ar ae‏ د ٥‏ ک9 
ابيع الحكمَة تفجيرًاء فهو نور البَصّائر مِنْ عمَاهَاء وَشفاءٌ الصدور مِنْ أذْوَائها 
ان دان ی س 2 0 رو و ر ا ا ي - ااي ا 
وجَواهاء وحباة القلوب» وّلذة النفوس»› ورياض القلوب» وحادي الارواح 
إلى باد الأفرً اح“ وقال الزركشي رحدآله: «وإنما يفهم بعص مَعَانيهء ويطلع 
على أَسرَاره وَمَبانیه» مَنْ قوي نره وَاتسَعَ مجاله في الفکر وتدبّره» وامتدٌ باعه 
ك چ ء ا 
ووقت طباعه» وامتد فى فنون الأدب» وأحتط بلغة العَرّب». 


خامسًا: العصمة من الانحراف والضلال: 


معرفة مقاصد القرآن الكبرى تمنع من الانحراف الفكري في الأمة الذي 
ذاقت منه الأمة الويلات في تاريخهاء خاصة ما يتعلق بجوانب الغلو والتطرف» 
فما ضلت الخوارج والفرق المنحرفة إلا يوم أن اتبعوا متشابه الأدلة» ولم 
يردوها إلى مُحُكمات وكليّات الشريعة» قال الشاطبي رَحةاله وهو يتحدث 
عن سبب ضلالهم: «قَقد عرف عليه الصلاة وَالسَاام بهلاءِ وذكر لهم عَلمة 


۰ ي هه رار ھا ر 5 و ت ا فة o2‏ 
في صَاجبهم» وبين من مَذهبهم في معاندة الشريعة آمرَين كليين: 


(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ ۲۷). 
(۲) البرهان في علوم القرآن .)١ /١(‏ 
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e‏ : اتباع ظَوَاهر الْقَرَآنِ على غير د بر ولا تظّر في مَقَاصِِو وَمَعَاقِِو 
َالْقَطْمٌ الحم به بائ الرأي وَالتَظر الأول وهو الَذِي به عليه قله في 
اف وو الا لا اور حَتاجرَهُمُ» وَمَعْلُوم اَن هَذَا الرَأي يَصدٌ 

۰ ت ۰ e‏ ا E‏ 
e‏ وَيْصَاد الْمَشْيّ عَلَى الصرَاط المُسْسقّيم» ومن هنا ذم 
حص الا رای داو الظَاهرِيٌء وَقَالّ: ِلها بذْعَة َرَت بَعْدَ الْمِاتتيْن ألا 
برآ عن ری ل محرد الفاهر اقث مل ار CE‏ 
في ييه أله على الإطلاق وَالْمُوم... 


رالثاني: قت أَهْل الإشلام ورك آهل لوان عَلَّى ضِدٌ ما دلت عَليْ 
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جُمْلَة الشَريعَة وَتَفْصِيلهاء فَإِن الْقَرَآنَ وَالسَةَ لما جاءَث لِلْحُكُم بان اَل 
الإشلام في لديا وَاَأَخرَة ناج اجون وَأَن اهل الََوَانِ هَالِكُونَ وَلتَعْصِم هَوَلاء 
ر مزاوع ادو اشر 36 فزن رمرم 
ا مُصَادَة هذا الْقَصد» صَارَ صاحبة هاما لقَراعدِهَاء وَصَادَا عن سرلا 
من مَل كلامَهُمْ في مَساَة التحكيم تع عل بن ابي طالب وان 

وفي عَيْرهَاء ظَهر لَه خرُوجُهُم عَن لَص وَعدولَهُمْ ءَ TT‏ 
ِلْقَوَاعِيه وَكَذَلِك متَاظَرتهُمْ عَمَرَ بن عَبْدِ الَْزيز» باه َلك قَهَذَانِ وَجْهَانِ 
ذُكرّا في الْحَدِيثِ مِنْ مُحَالَمَهِم لِقَوَاعِد السريعة الْكلية تاعا لِلْمَُسَابهات»٠٠.‏ 


(1)المۇافقات (7/1). 
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سادسًا: بناء خارطة أولويات واضحة 2 العلم والعمل: 


تعلّم وتعليم الدين من خلال الاهتمام بالكليّات التي اهتم با القرآنء 
وبنى عليها تفريعات مسائله وعلومه» يبني خارطة أولويات مهمة للفرد 
والجماعة؛ لأنه من خلال دراسة المقاصد تظهر أولويات الآمور» وحجم 
وقذر كل موضوع بما يُمكن من الابتداء بالآهم» وعدم إضاعة الوقت في 
الفرعيات والجزئيات التي غالبًا ما تكون على حساب الكليّات والأصول» 
فمثلا قضية إفراد الله تعالى بالعبادة» ومحاربة الشرك وبيان عواقبه» قضية أنزل 
من جلها كتبه» وأرسل رسله» وقام عليها سوق الجنة والنار» وميّر الله تعالى 
ها بين أهل السعادة والشقاءء فالمقاصد تبرز لك أهميتها ووجوب العناية اء 
والعمل على تحقيقهاء وقد رأينا من ضاعت عنهم الأولويات كيف تخبطوا في 
على الرافضة في جعل الإمامة من أصول الدين فقال: «فَون الْمَعْلوم أن 
مَسَائل الْمُسُلِمِينَء وَاََمَ الْمُطَالِب في الدين ينبي اَن يَكونَ وکا في تاب 
او عَم مِنْ عَيْمَاء وَبَيَان الرَسُول لها الى مِن بيان عَيْرهَاء وَالقَرَآن مَمْلُوءٌ 
بكر تَوْجیدِ ال وَذِکر اسائ وَصِمًاته وآیاته وَمَلاتکته وَكُتب» وَرُسلِ 
الوم الآخرء وَالقَصَص,» وَالأَمْرء وَالتهُي» وَالْحدودي وَالمَرَاِضٍ بخلافِ 
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الإمَامة فكيْف يكون القرآن مَمْلوء بير الام الأشرّفي».‎ 
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سابعا: إضافت بعد تدبري مهم له أثره 2 الفهم: 

المكتبة القرآنية اليوم والآمة في حاجة ملحة إلى العناية بالبعد 
المقاصدي» الذي يجمع فيه المُفسّر بين دلالة النص ومقاصده» ويلتفت إلى 
ما وراء التشريع من أسرار وجكم» فيعمل على «التوفيق بين خاصيتي الأخذ 
بظاهر النص» والالتفات إلى روحه ومدلوله على وجه لا يخل فيه المعنى 
بالنص» ولا العكس» لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه» تأكيدًا 
لخصائص صلاحية الشريعة ودوامهاء وواقعيتها ومرونتهاء وقدرتها على 
التحقق والتفاعل مع مختلف البيئات والظروف والأطوار ولا تناقض» قال 
ابن عاشور رَجَدالَه في معن قوله تعالى: % ا 
عند عير اله ودا يِه ألما كث € [النساء: [AY‏ (فمعنی 3# درون 
لمران € يتأملون دلالته» وذلك يحتمل معتيين: أحدهما: أن يتأملوا دلالة 
تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها المسلمين» أي: تدبر تفاصيله؛ 
وثانيهما: أن يتأملوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنه من عند الله وأن الذي 
جاء به صادق» وسياق هذه الآيات يرجح حمل التدبر هنا على المعنى الأول» 
أي لو تأملوا وتدبر وا هدي القرآن لحصل لهم خير عظيم» ولما بقوا على فتنتهم 
التي هي سبب إضمارهم الكفر مع إظهارهم الإسلام» وكلا المعنيين صالح 
بحالهم» إلا أن المعنى الأول أشد ارتباطا بما حكي عنهم من أحوالهم»”. 
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(۱) الاجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجالاته (ص: ۳۹). 
(۲) التنوير والتحرير /١١(‏ ۷۲). 
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فهو له بُعده التدبري الكبير على المُفسّر في استنباط بعض الأحكام» 
وترجيح بعضهاء وتو جيه بعضهاء انظر مثال ذلك في الجمع بين النص ومقاصده 
عند ابن عاشور في قوله تعالی: ولتي تاوت دنور تیوه 
ا رل واا اقرب 
فهو خطير وتحديده عسير» ولكنه أذن فيه في حالة ظهور الفساد؛ لأن المرأة 


اعتذت حنذ» ۲ یجب د ٠‏ حد فى ذلك ست فى الفقه؛ لأنه لو أطلة 
يد ولحن چپ ين خد ن يبین ي طلق 
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للأزواج أن يتولّوه» وهم حينئذ يشفون غضبهم» لكان ذلك مظنة تجاوز الحد» 
إذ قل من يعاقب على قدر الذنب» على أن أصل قواعد الشريعة لا تسمح 
بأن يقضي أحد لنفسه لولا الضرورةء بيد أن الجمهور قَيّدوا ذلك بالسلامة 
من اللإضرار» وبصدوره ممن لا يعد الضرب بينهم إهانة وإضرارًاء فنقول: 
يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية 
مواضعهاء ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه 
العقوبةء ويعلنوا لهم أن من ضرب امرآته عوقب» كيلا يتفاقم آمر الإضرار بين 


الآزواج» لا سيما عند ضعف الوازع»'. 


(٤ /٠١( التحرير والتنوير‎ )۱( 
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ثامتًا: تضييق دائرة الاختلاف 2 التفسير: 

هنالك اختلافات كثيرة في كتب التفسير بسبب النظرة الجزئية في دلالة 
معاني الألفاظ» وتراكيب الجمل في سياقها الموضعي مع إهمال النظرة الكليّة 
لمقاصد القرآن أو السورة أو الآيات» فالعناية بالمقاصد والكليّات العامة 
وجعلها هادية للمفسر في وسط تلك الاختلافات» وهو يختار وير جح ويجمع 
ويحلل ويستنبط من الأآدلة؛ لها فوائدها في تضييق دائرة الاختلاف» من خلال 
الجمع بين دلالة الألفاظ والجمل» ومقاصد القرآن العامة والخاصة» وحال 
المخاطبين بها عند نزوله» وحال الفئة المستهدَفة اليوم ليصل من ورائها إلى 
مضامين كليّة تضيق دوائر الاختلاف بين أبناء الأمة الواحدة» لأن الغرض 
الحقيقي من التفسير؛ تحقيق مقصد نزول القرآن من الهداية والشفاء والرحمة 
للتاس: 
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مثال ذلك نجد خلافا طويلا بين العلماء في المراد بالطائفة من قوله 
تعالی: #اولسشهد عذابهما طاقة من ممن € [النور: ۲]ء فبعد أن يذكر الإمام 
الجصاص الأقوال نجده يرجح وفق الفهم المقاصدي فيقول: «والأولى أن 
تكون الطائفة جماعة يستفيض الخبر بهاء ويشيع فيرتد على الناس عن مثله؛ 


ن الحدود موضوعة للزجر والردع» وبالله ارفا" 
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تاسعا: تكوين العلماء الربانيين: 

العلماء الربانيون هم الذين يعلمون الكتاب ويعلمونه من أجل إفادة 
الناس وإصلاح حالهم بمديه» وهم من يهتمون بقضاياه الأساسية الكليّةء قال 
ما وی ا ا ا و اوت ا و ر 
َدَرَسَوَ 4 [آل عمران: ۷۹]» قال ابن جرير رَجدآنة: «الربّاني الجامع إلى العلم 
والفقه» والبصر بالسياسة والتدبير» والقيام بآمور الرعية» وما يبصلحهم في 
دنیاهم ودینهم»» فالعقل الأقدر على إنزال الهدى القرآني عبر تاريخ الأمة 
وباستقراء تاريخ علمائهاء هو العقل المقاصدي الذي يتجه بالأدلة نحو 
غاياتها» ويستصحب الجكم التشريعية في جعل الشريعة مؤهلة «لأداء دور 
الاستخلاف والتعمير واستشراف المستقبل» وتحقيق مقصد خلود الشريعة» 
وصلاحها وامتدادها الزماني والمكاني» عبر اجتهاد تطبيقي مواكب لحركة 


الحياة» لا يرى شريعة الله إلا شريعة عدل ومصلحة ورحمة». 

فالاهتمام بالكليّات والمُحكمات هو شأن الراسخين من أهل العلم» 
لأنه يحقق غرض التفسير» قال العز بن عبد السلام رجدآله: «والغرض مِنَ 
التفسير الوقوف على مقاصد القرآن المفيد للأآمور الدينية»". 


(۱) جامع البیان .)٥٤٤ /٦(‏ 
(۲) مقاصد القرآن نظرة تقويمية (ص: .)۲٠۷٤‏ 
() نبذ من مقاصد الكتاب العزيز (ص:١١).‏ 
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عاشرًا: معالجت مشكلت ملحت 2 واقع الأمت تتعلق بصراع 
الفروع والظنيات: 

نحن اليوم في زمن كثرت فيه تفريعات وتشعبات العلوم حت ضاعت 
الأساسات والكلبات عند كث من الناس> واصسحت معارك الفروع هي 
التي تطغ على الأصول» كما أن ضعف الهمم وانصراف الناس عن العلم 
الجادء وانشغالهم بثقافة الوسائط الاجتماعية التي زادت ثقافتهم تفرقًا 
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يحتاج إلى إعادة وعي الأمة بأساسياتها حت يفقهوا وفقها ما تفرّق من مواد 
علمية» وينطلقون منها إلى فهم أعمق لما جاء في بقية الآيات والسور» ويتم 
وفق هذا الوعى المقاصدي مراجعة مناهجنا التعليمية» ووعينا الفكري» 
وخطاينا الدعوي والإعلامي عليهاء بما يسهم ف معالجة مشكلات الواقع 
المرسل أو الاستحسان» وقد عبر عن هذا بتعبيرات كثيرة منها: القياس الكلي» 
والمصلحی» والواسع» وقياس المصالح المرسلة» والمقاصد العالية» وقد 
جاء عن ابن عاشور فصل بعنوان: «أآحكام الشريعة قابلة للقياس عليهاء باعتبار 
العلل والمقاصد القريبة والعالية)'. 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإإسلامية (۲/ «(VY‏ وینظر: الاجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجالاته 
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الحادي عشر: بناء معيار علمى كاشف عن قيمم التفاسير: 


دراسة قيمة التفاسير تحتاج إلى وضع معايير واضحة» يحكم من خلالها 
على انضباطها المنهجي وقيمتها العلمية» فمن تلك المعايير المهمة النظر في 
عناية المُفسر بالبعد المقاصدي» فإذا كان المُفسر أثناء تفسيره مهتمًا بإبراز 
مقاصد القرآن» وجعل معانيه متفقة مع مقاصده العامة والخاصة دل ذلك على 
منزلته ومكانته؛ لأن المقاصد ينبغي أن تكون المعلم الموجُه للمفشّر» يضبط 
من خلالها معاني الأقوال» والترجيحات والاختيارات بين الآقوال» ودقائق 
الاستنباطات وغيرهاء لأن الأمور بمقاصدها واللفظ إنما يراد للمعنى» فكم 
رأينا عند العلماء الذين راعوا هذا الجانب أقوالًا موفقة مسددة في التفسير. 


قال ابن عاشور رجةآدة: «فطرائق المفسرين للقرآن ثلاث: إما الاقتصار 
على الظاهر من المعنى الأصلي للتركيب مع بيانه وإيضاحه وهذا هو الأصل» 
وإما استنباط معانٍِ من وراء الظاهر تقتضيها دلالة اللفظ أو المقام» ولا يجافيها 
الاستعمال ولا مقصد القرآن» وتلك هي مستتبعات التراكيب.. وإما أن يجلب 
المسائل ويبسّطها لمناسبة بينها وبين المعنى» أو لأن زيادة فهم المعنى متوقفة 
عليهاء أو للتوفيق بين المعنى القرآني وبين بعض العلوم؛ مما له تعلق بمقصد 
من مقاصد التشريع لزيادة ڌ تنبیه إلیه» آو لرد مطاعن من يزعم آنه ینافیه» لا عل 
أنها مما هو مراد الله من تلك الآية بل لقصد التوسع»'. 
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اللطلب الثاني: 
آقسام مقاصد القرآن الكريم 


من الأمور التي لا ينبغي أن يختلف فيها أن لنزول القرآن مقاصد وغايات 
وجکم» وهذا موضصح إجماع» e‏ 5 رجد ال : إن ا 
تعالى لا لوعن حكمة ومَقصرو ٠‏ وأن المقاصد فق الجملة 
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مقاصد نصية: نص الله تعالى عليها في كتابه لا يختلف حولهاء تحدّث الله 
تعالٰ عنها من خلال ما وصف به كتابه» لا تنفك عنها جميع الآيات والسور» 
ترتبط بها بصورة مباشرة» مثال ذلك: كل آية وسورة نزلت لتحقيق الهداية؛ 
التي هي مقصد أساسي لنزول القرآن. 
ومقاصد اجتهادية: لا تتعلق بالجانب الوصفي وإنما تتعلق بالجانب 
الموضوعي» استخرجها العلماء عن طريق الاجتهاد» منها مقاصد كبرى 
والخاصة» وقد يزاد الاختلاف في تحديد مقاصد بعض السور؛ لأن الإحاطة 


(۱) الإحکام في آصول الآحکام (۳/ .)۲۸١‏ 
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بكل مقاصد السور والموضوعات والآبات» مما تعجز عنه فهوم الخلن هب 
بعد نبيها صاَعَيَِرَسََّ مهما علا شأم في علوم القرآن؛ ولكن العلماء ظلوا 
يفعلون من ذلك ماني وسعهم من تدبر القرآن» ومحاولة استخراجها والتدليل 
عليهاء إليك الحديث في بيان هذه الأقسام بتفصيل. 


القسم الأول: المقاصد النصيت: 

هنالك مقاصد عامة نص الله تعالى عليها في كتابه بصورة واضحة» 
وجعلها وصقًا لكتابه لا ينبغي الاختلاف حولهاء أو غيابما في عقول المؤمنين» 
من ذلك أن الله تعالی آنزل کتابه ليكون نورا وهدى وشفاء ورحمة» نورًا 
في ظلمات الكفر والشرك والإلحاد والنفاق» قال تعالى: ال تك 
ترآ َك مرج لاس من المت إل ار بذَن ريه إل ربل آلمزيز 
َلْحَمِيدِ € [إبراهيم: .]١‏ 

قال الرازي رَحةآدله: «يدل على أن المقصود من إنزال الكتاب إرشاد الخلق 
كلهم إلى الدين والتقوئ» ومنعهم عن الكفر والمعصية))» وقال تعالی: # هو 
ای بر کی عبرو ٤ات‏ یکت ارجم الظلمتِ E‏ 
حير € [الحديد: ٩]ء‏ وقال تعالى: # ارہ ۶اوا بوه وعرروه وتصروة 
اتج الور أت أنرل عة أؤتيك هليحرت 4 [الأعراف: ۷ه رل 
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(۱) مفاتیح الغیب(۱۹/ .)١٠١‏ 
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وقال تعالی: ٭ اموا باکہ ولیہ وال لدی انرا وہ ھا تعمل حر 4 
[التغابن: 1۸. 

وأنزله كذلك لیکون هدی للناس» يهتدون به في ظلمات الكفر 
والضلال» ويهتدون به إلى ما يصلحهم في الدنيا والآخرة» قال 


٤ 
1 
23 
2 


ا E‏ ®8 ی دی به اله 
س 2 ای 2 ص 
u‏ بريه e‏ قي 4 [المائكة: 0 - [1١‏ وقال 


تعالی: #شهررمصضانَ لدی RE‏ شون کی لون بیت شش لدی 
لمران € [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقال تعالى: # ولد ج کے ب ا 
عبر هُدّى وة قوم يمور € [الأعراف: ١٠]ء‏ وقال تعالى: ‏ ذلك 
یآ کدی د ا ر صلل الله الله فى قا ارون اد ) [الزمر: ۲۳ 
E E e N E PT‏ 
و اغ ڪن زڪري ن لر 


ا 


س نا وشرو بوم اليم ية اعم # [طه: .]١١ ٤١۱۲۳‏ 


قال السعدي رجهال: «فإن من اتبعه» اتبع ما أمر به واجتنب ما نه عنه» 
فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يشقى فيهما؛ بل قد هدي إلى صراط 


مستقيم في الدنيا والآخرة» وله السعادة والأمن في الآخرة»'. 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان .)٠٤۹ /٥(‏ 
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وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صالوو سا : «كََا بُ الله فيه الْهْدّى 
التو مَن اشتَمْسَك پوه واد بو گا على لدی وَمَنْ اطا صَلّ». 

كما آنزله ليكون شفاء لما في القلوب والأرواح من عللها الظاهرة 
والباطنةء قال تعالی: ٭ اا الاس ود جا ڪر روط س رَبك وَشِمَاء لما 
ف أَلصدُورِ ّى وَكَكَة اومن @ فل صل آل يتوه مدرك بجوأ هر 
س : 00۷ا رال تالن: ‏ ت ا 2 


a‏ او 


هو شماء وَيَمَة إَلْموَمنينَ وَلايزيد مين إلاصَسا 4 [الإسراء: ۸۲]. 


قال ابن اليم رَحآه: «إِن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات 
والشهوات» والقرآن شفاء للنوعين» ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبن 
الحق من الباطل» فتزول أمراض الشبه المُفسدة للعلم والتصور والإدراك 
بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه.. فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه 
والشكوك» ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه.. أما شفاؤه لمرض 
الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب» 
والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» والأمثال والقصص التي فيها أنواع 
العبر والاستبصار» فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه 
ومعاده» ویرغب عما يضره» فيصير القلب محبا للرشد» مبغضا للغي». 
() أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب من فضائل علي بن أبي طالب رنف 
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وأنزله ليكون آية كبرى على صدق الرسالة» وحجة قائمة على الخلقء 
قال تعال: # وان َنَم في ري ب مما را عل بيا فاا وة من مَنَِدِ 
E e,‏ ون ون زصق © بان ركنتلا انا 
و E e‏ 


َ 
٤ 
1 
3 
8 


قال الزرقاني رجاه عن مقاصد القرآن الكريم :في إنزال كتابه العزيز ثلاثة 
مقاصد رئيسة: أن يكون هداية للثقلين» وأن يقوم آية لتأييد النبي صرانه ووس 
وأن يتعبد الله خلقه بتلاوة هذا الطراز الأعلى من كلامه المقدس)'. 

فهذه المقاصد وغيرها نص الله تعالى عليها في كتابه» ولم يختلف 
العلماء حولهاء وهي جزء من خصائص القرآن وصفاته تكلم عنها العلماء 
كثيرًاء وأكّدوا عليها أثناء تفسيرهم لتلك الآيات وغيرهاء وهي لا تتعلق 
بتقسيم معين لقضايا وموضوعات القرآن؛ ولأا مقاصد لا يختلف حولها 
في عمومها اكتفيت فقط بالإشارة إليهاء وليست هي المقصودة بالدراسة عند 
العلماء عندما يتكلمون عن مقاصد القرآن في الدراسات المعاصرة. 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ .)٠١١‏ 


LR, 


القسم الثاني: المقاصد الاجتهاديت: 

هذه المقاصد لم ينص عليها بصورة واضحة؛ وإنما استخرجها العلماء 
بالاستقراء» وتوصلوا إليها من خلال نتائج مطالعات واسعةء وتدبرات عميقة في 
محتوى الآبات والسورة» وموضوعات وقضايا القرآن الكريم» وهي مختلف في 
مراتبها ومستوياتها بين الظهور والخفاء منها ما جعل توافر الأدلة عليها موضع 
اتفاق بين العلماء» كقضية تحقيق التوحيد» والإيمان بالبعث» واتباع القرآن 
والسنة طريقا موصلا إلى الله تعالى ورضوانه» ومنها ما يكتنفها الخموض ويشوبما 
النزاع» كمقاصد بعض السور والموضوعات» فهي مثل: مقاصد التشريع التي 
هي متنوعة من حيث الظهور» بين ما هو قطعي وهو ما تواردت حولها الآدلةه 
وبين ما هو ظني وهي التي تقع دون مرتبة القطع واليقين» كما هي متباينة من 
حيث الحاجة إليها بين المقاصد الضرورية: وهي التي لابد منها في قيام مصالح 
الدارين» وهي الكليّات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمالء 
والمقاصد الحاجية: وهي التي يحتاج إليها للتوسعة ورفع الضيق والحرج 
والمشقة» والمقاصد التحسينية: وهي التي تليق بمحاسن العادات» ومکارم 
الآخلاق» والتي لا يؤدي تركها غالبا إلى الضيق والمشقة» كما هي متنوعة 
باعتبار تعلقها بعموم الأمة وخصوص بعض أفرادهاء فالمقاصد العامة يلاحظ 
فيها جميع أو أغلب أبواب الشريعة ومجالاتهاء فيدخل في هذا أوصاف الشريعة 
وغاياتما الكبرئ» وبين المقاصد الجزئية التي يلاحظ فيها علل الأحكام وجكمها 


0 


وأسرارهاء وهي مع تنوعها ليست بمرتبة واحدة من الأهمية. 
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(۱) انظر: مهات المقاصد (ص: ٦۸)ء‏ والاجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجالاته (ص:١١).‏ 


المطلب الثالث: 
آنواع مقاصد القرآن الاجتهاديت 


إذا أطلقت مقاصد القرآن الكريم» ولم تحدد بوصف خاص» يقصد بہا 


2 
0 


عند العلماء واحد من هذه الأنواع الثلاثة: 
النوع الأول: مقاصد الآيات. 
النوع الثاني: مقاصد السور. 
النوع الثالث: مقاصد القرآن الكبرئ. 


إليك الحديث عن كل نوع باختصار بما يوضح مفهومه» وبعض أمثلته 


النوع الأول: مقاصد الآيات: 


مقاصد الآبات هي نوع من أنواع المقاصد القرآنيةء والكلام فيها قديم 
ومستقر عند العلماء» ليس فيها خلاف يذكر في أصلهاء وإنما يقع الخلاف 
في تحدید محتواهاء وهم یقصدون ہا من خلال تعبیراتہم؛ المعاني الجامعة 
والحكمة الملحوظة من وراء الخطاب القرآني في الآية أو الآيات» وهم دائمًا 
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يرجعون في معرفة مقصود الآية إلى سياقهاء وأسباب نزولهاء وما ذكر فيها من 
تعلیلات وجکم. 

le‏ کی ی ی ی 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية هدا : «فمَن تدير القران وتدير ما قبل الاية 
ر سے 8 ا کے کے ا ی اھ کو ت ی او بے صن ی او e‏ 
وما بَعْدَهَّا وعَرَّف مقصود القرآن: تين له المراد عرف الهدى والرّسَالةء 
اس ای و 0 ° ت ر ر 2 وو و7 EAT‏ 
وعرف السداد من الانحرَّاف و وام تفسیره بمجرد ما پحتوله 
او هو ے٥‏ ر ر ورو و ر ہو ر ۰ه هه 
اللفظ المجرّد عن سائر ما يبين معتاه فهذا مَنْشاً الغلط مِنْ الغالطين؛ لا سيّمَا 
ر e‏ ےت r‏ ّ 
كثير مِمَنْ يتكلم فيه بالاخْيِمَالاتِ اللغويّة». 

فالآية أحيَانًا تتص على المقصود من وراء التشريع ومالاته» كما في 
۴٣‏ ر سر .۰ ا ر 3 2 چ ت ا 
قوله تعالى: # ولوف القصاص وة اولي آلا للب لأر قوت )€ [البقرة: 
۹)) فبيّنت ما يترتب على ذلك من حفظ الأنفس وصيانة الدماء» وتارة 
تنص على العلة والسبب والغايةء وهذا كثير جدًا. 


٤ 
3 
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قال ابن القيّم رجه اله : «وَالْقَرٌآن ا ی کل 
الأحْكام بالحكم والمصالح» وتعليل الخلق بهماء والتنبيه على وجوه الحكم 
َي لأجلهّا شرع تِلْكَ الإحكام ولأجلها خلق تِلْكَ الْأعْيّانء ولو كان هَدَا في 
القزآن وَالسشنة في نحو مائة مَوضع أو مِانتيْن لسقناها؛ وّلكنه يزيد على ألف 
موضع بطرق متنوعة فتَارَة يذكر لام التغليل الصرِيحَةء وتارة يذكر المَفَعُول 
لجله الّذِي هُوَ المَقَصود بالْفِعْل» وَتارَة يذكر من أجل الصّريحَة في الَغْليل» 


.)٩٤ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
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رَتارَة يذكر أدَاة كي» وَتارّة يذكر الْمَاء وَأنء وَتارّة يذكر أداة لَعَلَ المتضمنة 
الخال المجرةة عن محدن الّجاء الصاف ل Ea Ol‏ 
السب يذكره صَريحًاء وَتارَة يذكر الَأَوْصًّاف المشتقة الْمُنَاسبة للك الأَحُكام 
ثم برتبها عليه وَتارَة ینکر عل من زعم أنه 


الأمثلة التطقة: 
O E‏ 
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كلام العلماء عن مقاصد الآيات كثيرة ومتنوعة من ذلك: 


المثال الأول: عند ابن جرير الطبري رَحَةألّه ني قوله تعالى: # إِنَمَا 
الصكقت لمر سكن رييت عها وة فور قف 
اركاب ورين وَفي سَيِيل ا الہ وای ای و ت ا وَالَه علي 
حَّكيمٌ 14 التوبة:٠٠]ء‏ قال: «والصواب من القول في ذلك عندي: أن الله 
جل الع مين ادها س الین وال خر موا ا 
وتقويته» فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه» فإنه إُعطاه الغني والفقيرء 
لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه» وإنما يعطاه معونةً للدين وذلك كما 


2 
ثّ 


يعطى الذي بُعطاه بالجهاد في سبيل اللهء فإنه يعطى ذلك غنيًا كان أو فقيرًّ 
للغزو لا لس خلته» وكذلك المؤلفة قلوبمم» يعطون ذلك وإن كانوا أغنياءء 
استصلاخا بإعطائهموه أمر الإسلام وطلب تقويته وتا ده وقد أعطى الب 


() مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة(۲/ (YY‏ 
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صاَكَرسَاَ من أعطى من المولّفة قلوم» بعد أن فتح الله عليه الفتوح» وفشا 
الإسلام وعز أهله» فلا حجة لمحتجٌ بن يقول: «لا يتألف اليوم على الإسلام 
أك لامتناع هله بكثرة العدد ممن آرادهم)» وقد أعطیٰ النبي اووس 
من أعطیٰ منهم في الحال ال و ضرفت 6 . 


المثال الثاني: عند الثعلبي رجاه ني قوله تعالی: ٭ ف اسه بان يره 
اك ر ر 


ولا د أ ڪترهر سك 14 الأعراف :۱۷ ]» 
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وهن حَِهر ون امنهر وعن شما 
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المثال الثالث: عند ابن عطية رذآ قال في قوله تعالئ: ¥ وراه 
من امرون من بد وچ وکت يربك دوي عبارو حي بي 4 [الإسراء: ۱۷]: 
«إن مقصد الآية في هذا الموضع الإعلام بعادة الله مع الأمم في الدنياء وبمذا 
يقرب الوعيد من كفار مكة» ويؤيد هذا ما يجيء بعد من وصفه ما يکون عند 
إرادته إهلاك قرية» ومن إعلامه بكثرة ما آهلك من القرون»”» وقال في قوله 
تعالی: وی بعص لالز عل ديه يمول تی ادت مح اسول سبي @ 
RTA TE op EE‏ 


لطن انس حَدولا ) [الفر قان: ۲۷ -۲۹]: «مقصد الآية تعظيم يوم القيامة 


(۱) جامع البیان .)۳۱١ /۱٤(‏ 
(۲) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۳/ .)١۳١‏ 
( المر و الوجيزق سير الكماب اريز( :)٤٤٤‏ 


OSEAN ERA ا‎ | 
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وذكر هوله» بأنه يوم تندم فيه الظَلَّمة» وتتمنى أن لو لم تطع في دنياها خلانا 


الذين أمروهم بالظلم»'. 
e‏ ك وأ El‏ 
O N NI OE ET‏ 


تعدید التعم وإقامة الحجة). 


المثال عند السمين الحلبي رجاه في قوله تعالى: ل قد کات 
ڪر ءايه ف فکتین اقتا فک ول ف سیل کے ق سڪ 
رقم قاي رأ اين الله ويد تروء ن َا SER‏ 
ا ر آل عمراةة 1١۴‏ قلد امصرة الاك راما 
الدلالة على قَدرَة الله الباهرةء وتأييدِه بالنصر لعباده المؤمنين مع قلة عدوهم» 
وخذلانٍ الكافرين مع كثرة عددهم وتپ عَم أن النصرَ كله من عند 
لله» ولیس سببّه کثر کم وقَلَةٌ عدوکم» بل سببّه ما فعلّه تبارك وتعالیٰ من إِلقاء 
الرعب في قلوب أعداتكم»". 

وغيرها من آيات كثيرة تكلم العلماء عن مقصدهاء ومما لا شك فيه 
أن لكل آية في القرآن مقصدا تنحو نحوه» علِمَه من علمَه وجهله من جهله» 
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.( ۸ /٤( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۱۸١ /۲( التسهيل لعلوم التنزیل‎ )9( 
.(o /۳( الدر المصون ي علوم الكتاب المكنون‎ (۲) 
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والعناية به مهمة للمفشرء قال ابن اليم حجما: «الألَ e‏ 
نما هي ادل دل باعل e‏ 
گان عَمَل بمُقتَصَاهُ سَوَاءٌ كان بإِشَارَة أو اة أو بإِيمَاءَة 


ا 0% 


ريتة حَاليةء أو عَادَة لَه مرد NT‏ 


OY 


النوع الثاني: مقاصد السور: 

مقاصد السورة يقصد با العلماء المعنى الجامع لآياتا وموضوعاتهاء 
أو الخايات التي ترمي إليها آيات السورة وموضوعاتهاء وهذه قديمة مستقرة في 
كتابات العلماء» وإن كان إفراده بالتأليف جاء متأخرّا» وممن كتب فيه بسورة 
واضحة الفيروز آبادي آله (ت: ۷١۸ه)‏ في كتابه: «بصائر ذوي التمييز 
في لطائف الكتاب العزيز» حيث خصص لكل سورة بصيرة إجمالية مبينة 
لمحتواهاء وجعل بداية البصيرة تلخيصًا لمقصودها 

ثم جاء العلامة برهان الدين البقاعي اله (ت: ٩۸۸ه)‏ فأالف کتابه: 
«(مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور»» فأصّل لهذا العلم وبين أهميته» 
وأن كل سورة لها مقصد يدور عليها أولها وآخرهاء وبين طرق الوصول إليهء 
وتحدث عن مقصود كل سورة منه» واجتهد في البرهنة عليه في كتابه: «نظم 
الدرر ق لاسب الابات والسورة: 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ ۷ 
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وقد تنوعت عبارات العلماء في آهميته قال البقاعي 


ردا 


مَه: «إِن من 
عرف المراد من اسم السور عرف مقصودهاء ومن حقق المقصود منها عرف 
تناسب آيهاء وقصصهاء وجميع آجزائها»'» وقال: «وعلى قدر المقصود من 
كل سورة تكون عظمتهاء ويعرف ذلك مما ورد في فضائلهاء ويؤّخذ من ذلك 
أسماؤهاء ويدل على فضلها كثرتهاء فلا سورة في القرآن أعظم من الفاتحة؛ 


لأنه لا مقصود أعظم من مقصودها». 
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: 
د 
0 


وأكد الفراهي رجاه على أهميته في فهم محتوى السورة فقال َه 
«اعَلّم Na‏ لمعرفة نظامها.. ولكنه أصعب 
المعارف» ويختاج إلى شدّة التأمّل والتمحيص» وترداد النظر فِي مطَالب 
السورَّة المتماثلة والمتجاورة» حى يلوح العمود كفلق الصبح» فتضيء 
و انسور لما وین ¿ نظامهاء رتأخذ كل آية محلا السَاص» وين هن 
التأويلات المحتماة أر هاه“ . 


وقال الشيخ محمد عبد العظيم دراز َحةآل: «إنك لتقراً السورة الطويلة 
المنجمة يحسبها الجاهل أضغائًا من المعاني حشيت حشرًاء وأوزاعًا من 


(۱) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (۱/ .)٠٤۹‏ 

.)١٠١ /١( المصدرالسابق‎ )۲( 

()راحدة| مقاليد» وني التنزيل: ل لد مَقَاليد ألسَوتِ وَلأرض 4 [الشورئ: ]٤١‏ › فقيل: 
مفاتيح» على قول مجاهد» وقيل: خزائن» على قول السدي. ينظر: تاج العروس .)٦١/۹(‏ 

() دلائل النظام /١(‏ ۷۷). 


0 


0 


المباني جمعت عفرًا؛ فإذا هي -لو تدبرت- بتية متماسكة قد بنيت من المقاصد 
الكليّة على سس وأصول» وأقيم على كل أصل منها شعب وفصول» وامتد 
من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول؛ فلا تزال تنتقل بين أجزائها كما تنتقل 
بين حجرات وأفنية في بنيان واحد» قد وضع رسمه مرة واحدة» لا تحس بشيء 
من تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق» ولا بشيء من الانفصال في الخروج 
من طريق إلى طريق» بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام الألفة» كما ترى بين 
آحاد الجنس الواحد نهاية التضامٌ والالتحاق» كل ذلك بغير تكلفة ولا استعانة 
بأمر من خارج المعاني أنفسهاء وإنما هو حسن السياقة ولطف التمهيد ني مطلع 
كل غرض» ومقطعه» وأثنائه» يريك المنفصل متصلاء والمختلف و 
الأمثلة التطبيقية: 


المثال الأول: قال الرازي رَجةآلَهُ وهو يتحدث عن فضائل سورة 
الإخلاص: «اشتهر في الآحاديث أن قراءة هذه السورة تعدل قراءة ثلث القرآن» 
ولعل الغرض منه أن المقصود الآشرف من جميع الشرائع والعبادات» معرفة 
ذات الله» ومعرفة صفاته» ومعرفة أفعاله» وهذه السورة مشتملة على معرفة 
الذات» فكانت هذه السورة معادلة لثلث القرآن. 


وأما سورة: فل ايها يرود € فهي معادلة لربع القرآن؛ لأن 
المقصود من القرآن: إما الفعل وإما الترك» وكل واحد منهما فهو إما في 


(۱) النباً العظيم (ص: .)٠۱۸۸‏ 


۹ 
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أفعال القلوب» وإما في أفعال الجوارح» فالأقسام أربعةء وسورة: # فل يلاها 
آأَيَرُودَ ) لبيان ما ينبغي تركه من أفعال القلوب» فكانت في الحقيقة 
مشتملة على ربع القرآن. 

ومن هذا السبب اشتركت السورتان أعني: # فل باي الود €: 
E‏ € في بعض الأسامي فهما «المقشقشتان» و«المبرئتان)» 
من حيث إن كل واحدة منهما تفيد براءة القلب عما سوئ الله تعالى» إلا أن 
ا لرا غما سر ال وملز ة الاشعغال 
بالله» و فل ھ۵ e‏ 
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قرا جع ي اي وساد 
المعبودين سوئ الله ول فل هو أله أَحَدٌ ) تفيد براءة المعبود عن كل ما لا 
یلیق به)'. 


المثال الثاني: قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رده عن سورة الكافرون: 
«معلوم أن المقصود منها أن تكون براءة من كل شرل اعتقادي وعملي»"› 
وقال ابن القَيّم ES‏ «إن مقصود السورة براءته من دينهم ومعبودهم» هذا 
هو لبها ومغزاهاء وجاء ذكر براءتهم من دینه ومعبوده بالقصد الثاني» مكمَلا 
لبراءته ومحققا لها». 


(۱) مفاتیح الغیب (۳۲/ .)۳٥۸‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (التفسير) .)٤١١ /٤(‏ 
(۳) بدائع الفوائد (۱/ .)۱٤١‏ 
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المثال الفالت: قال أبو حيان وة اة وهو رشحذدت عن مقصك شورة يس 
« ولما كان في سورة يس المقصد إظهار الآيات العظيمة الدالة على البعث» جاء 


ے 
e‏ 
ےچ ف ر 

۰ 


التركيب باللفظط العام وهو قوله: % ا فالا ا احییتها واخستا 
E‏ س ry‏ رال اي 
آلھار قدا ر لورت € [یس: ۲۳۷ وای امتآ اتا درت ف لذن 
لمرن [يس: 14١‏ 


المثال الرابع: قال الزركشي رَحةآلَه وهو يتحدث عن سورة الرحمن: 
«(سورة الرحمن المقصود منها علو قدرة الله وعلمه وشأنه» وكونه مسثولا ولم 
يقصد أفراد السائلين» . 


المثال الخامس: قال ابن عاشور رَحآلة: «إنها تشتمل محتوياتها على 
أنواع مقاصد القرآن» وهي ثلاثة أنواع: الثناء على الله ثناء جامعا لوصفه 
بجميع المحامد» وننزیهه عن جميع النقائص» ولإثبات تفرده بالإلهية» 
وإثبات البعث والجزاء» وذلك من قوله: المد ل # إلى قوله: #مَللف 
وھ الت که والأوامر والنواهى من قوله: ولاك د € والوعد والوعید 
من قوله: رظ أ € إلى آخرهاء فهذه هي آنواع مقاصد القرآن کله 
وغیرها تکملات لها)". 
)١(‏ البحر المحيط في التفسير /٥(‏ ۷۸). 


(۲) البرهان في علوم القرآن .)۷٤ /٤(‏ 
(۳) التحریر والتنویر .)١١۳/١(‏ 


المقاصد الكبرى للقرآن الكريم 


4 


النوع الثالث: المقاصد الكبرى للقرآن 

هذا النوع الأخير هو الذي يتحدث عنه العلماء عند ما يتكلمون عن 
مقاصد القرآن الكريم» وهو ما قصدنا خدمته هنا من خلال هذا الببحث» وقد 
سبق الكلام عن مفهومه» وأهميته» وسوف يأتي الكلام عن بيان المراد به بجمع 
آقوال العلماءء ثم دراستها دراسة تحليلية للوصول لنتائج محددة. 
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اللطلب الأول: 
تتبع تاريخي لأقوال العلماء 
ے مقاصد القرآن الكبرى 


كثير من علوم القرآن الكريم نشت فكرتما بصورة مبسطة صغيرة» ثم 
تنامت عبر التاريخ حت صارت علمًا متكاملاء كعلم المناسبات» وإعجاز 
القرآن» والانتصار للقرآن وغيرهاء وهذا أمر طبعي في نشأًة العلوم وتطورهاء 
ودائمًا تبداً دراسة العلوم وتطورها من خلال معرفة أو بذر فكرته» ثم أول من 
فردها بالكتابة» ثم ما تلتها من كتابات وما سجلته تلك الكتابات من إضافات 
معرفية على مسيرة العلم عبر التاريخ. 

وموضوع مقاصد القرآن الكريم من الموضوعات التي ما زال يكتنفها 
الخموض ني بیان ماهیته» حیث تشعبت الآراء في تحدید مفرداته» فحتیٰ نصل 
إلى تحرير دقيق وعميق» جعلت هذا المطلب في التتبع التاريخي عن نشأة 
مصطلح المقاصد وتطوره ودلالاته عند علماء الدراسات القرآنية» والمهتمين 
بمقاصد القرآن؛ لأن أي بناء معاصر في فهم القرآن الكريم؛ ينبغي أن ينطلق 
من استيعاب ما ذكره علماء الفن عبر التاريخ في المسألةء ثم تأي الدراسات 
الحديثة لتكمل مسيرة البناء العلمي للموضوع» تأصيآا لفكرته» واستكمالا 
لنواقصه. 


٤ 
3 
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إليك بيان من تكلموا عن المقاصد العامة بصورة واضحة متسلسلة» ثم 
يأتي بعد ذلك تحليل هذه الأقوال» والمقارنة بينهاء ودراستها؛ لتحرير ماهيتها 
في المطلب الذي يليه. 


أولا: شيخ الإسلام القاضي بو العباس أحمدبن عمر بن سيج البغدادي 
(ت ۳۰٣:‏ ه): يعتبر هو من أوائل من ذكر أقسام موضوعات القرآن الأساسية 
التى عبر عنها فيما بعد بالمقاصد: فقد ااي في «الأسماء والصفات» 
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(۱) هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج» الفقيه الشافعي؛ قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: 
(كان من عظماء الشافعيين» وأئمة المسلمين» وكان يقال له: الباز الأشهب» ولي القضاء 
بشيراز» وكان يفضل على جميع أصحاب الإمام الشافعي» حتى على المزني» وإن فهرست 
كتبه كانت تشتمل على أربعمائة مصنف» وكان يعتبر مجدد الإسلام في عصره). انظر: 
وفيات الأعيان /١(‏ ١٦)ء‏ وسير أعلام النبلاء /١١(‏ ١١٠)ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
مکی (۳/ ۲۱). 

(۲) الأسماء والصفات »)١٠١ /١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ »)٠١١‏ ومحاسن التأويل 
.)٥۷۱ /٩(‏ 
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ثانيًا: محمد بن جرير الطبري (ت: ۳٠١‏ ه): يعتبر الطبري رجةاله من 
أوائل المفسّرين الذين يعدون في ذكر مقاصد القرآن الكلية باعتبار موضوعاته» 
حيث ذكر عنه الزركشي في «البرهان» ‏ قوله: «قال محمد بن جرير الطبري: 
شع ع که آي اترك والا شان رالات 2 ورلهةا فال 
و قر ت ا ت ر و 24 2 
صرإَةَيَيوَسَلّر: «(# فل هو أله أحد # تعدل ثلث القرآن»» وهذه السورة تشمل 
التوحید كُلّ. 
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ثالثا: الإمام الغزالي (ت: ٠٠١‏ ه): يعتبر هو أول من تكلم عن مقاصد 
القرآن بصورة واضحة» حيث خصص له الفصل الثاني من كتابه: «(جواهر 
القرآن)» وعنون له ب «حصر مقاصده ونفائسه)» ثم قال: «سِرٌ القرآن» ولاه 
الأصفى» ومقصدة الأقصى» دعرَةَ العباد إلى الجَبّار الأعلى» رب الخرة 
لآل غالق العمارات الع رارض الل وما مما وما تحت 


الثرّئء فلذلك انحصرت سَوَرٌ القرآن وآياته في ستة أنواع: 


- ثلاثة منها: هى السوابق والأصول المهمة. 


(۱) ولم أقف على قول الطبري / في تفسیره» وقد یکون بحثي قاصرًاء فلعله ذکره في مکانِ لم 
آتنبه له» والله علم. 

() آي: القرآن الكريم. 

(۳) يقصد بذلك الشرائع أو الأحكام. 

() البرهان في علوم القرآن /١(‏ ۱۸)» ونسبه كذلك إليه السيوطي في «الإتقان»» انظر: الإتقان في 
علوم القرآن /٤(‏ ۴۷). 


SS SSS 


- وثلاثة: هى الرّوادف والتوابع | لمغنية المتمّة. 

أما الثلاثة المَهمَّة فهى 

)١‏ تعريف المدعو إليه. 

)١‏ وتعريف الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك إليه. 


وتعرت الال فت الرصول اله 
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وأما اللاثة المختة المة: 


فأحدها: تعريف أحوال المُجيبين للدعوة ولطائف صنع الله فيهم؛ وسره 
ومقصوذه التشويق والترغيبٌ» وتعريفٌ أحوال التاكبين والتاكلين عن الإجابة 
وكيفية قمع الله لهم وتنكيله لهم؛ وسره ومقصوده الاعتبار والترهيب. 

وثانيها: حكاية أحوال الجاحدين» وكشف فضائحهم وجهلهم 
بالمجادلة والمُحاجّة على الحق» وره ومقصوده في جنب الباطل اللإفضاح 
والفير» وني جنب الحق اللإيضاح او 


وثالثها: تعريف عمارة منازل الطريق» وكيفية أخذ الزاد والأهبة 
والاستعداد» فهذه ستة أقسام»"» ثم تكلم في الفصل الثالث في شرحها فقال: 
«الفصل الثالث: ني شرح مقاصد القرآن» القسم الأول: في تعريف المدعو 


(۱) جواهر القرآن (ص: ۲۳ - .)۲٤‏ 
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إليه» وهو شرح معرفة الله تعالى» وذلك هو الكبريت الأحمر» وتشتمل هذه 
)١‏ معرفة ذات الحق تبارك وتعالى. 
)١‏ ومعرفة الصفات. 
۳) ومعرفة الأفعال. 
وهذه الثلاثة: هي الياقوت الأحمر..)'. 

3 ۰ 2 ع ee a‏ 
وقال في موضع آخر: «فاعلم أن سورة الإخلاص تعْدِل تلت القرآن قطعًاء 
وارجع إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في مهات القرآن» إذ هي: معرفة الله 
تعالى» ومعرفة الآخرة» ومعرفة الصراط المستقيم» فهذه المعارف الثلاثة هي 
المهمة والباقي توابع؛ وسورة الإخلاص تشتمل على واحد من الثلاث» وهو 
معرفة الله وتوحيده وتقديسة عن مسار في الجنس والتوع» وهو المراد بتي 
٩‏ ۰ 2 ر ا ۴ ا . 
الأصل والفرع والكفؤ» وَوّصفه بالصمّد يشعر بأنه الصمَد الذي لا مَقصد في 
الوجود للحوائج سواه نعم ليس فيها حديث الآخرة والصراط المُستقيم 
وقد كرتا أن أضول مهات الق ر ان عة ال لومرف اة ومد 
الصراط المستقيم» فلذلك تعدِل تلت القرآن» أي ثلث الأصول من القرآن كما 

قال اووس : «الح عَرَقَة» أي: هو الأصل والباقي توابع». 


(۱) جواهر القرآن (ص: .)۲٠١‏ 
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رابعا: الإمام محمود بن حمزة الكزماني (ت: ٠٠١‏ ه): وهو يعتبر من 
المتقدمين الذين ذكروا مقاصد القرآن دون أن ينص عليه بالمقاصد حيث 
قال: «إن القرآن كله يشتمل على ثلاثة أشياء» الأول: توحيد الله وذكر صفاته» 
والثاني: تكاليف الشرع من الأمر والنهي» والثالث: قصص الأنبياء والمواعظ 
وسورة الإخلاص مشتملة على ذكر التوحيد بطريق الإجمال» ولذلك من 
قرأها أعطي من الجر ما لو قرا ثلث القرآن» ومن قرأها ثلاث مرات فإنما قرا 
القرآن كله»'“. 
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خامسًا: الإمام البَغّوي (ت:٠٠٠ه):‏ يعتبر هو أول من تحدث عن 
شروط تحصيل مقاصد القرآن في مقدمة تفسيره» فقال: ِن الله جل ذِكُره 
ارْسَلّ رَسولة بالْهُدَى ودين الحَقَ رَحْمَة لِلْعَالَمِينَء وَبَشِيرًا لِلْمُوْمِنينَ وَلَذِيرًا 
لِلْمُحَالِفِينَ» كمل به بيان انبرق وَحتَمَ به دِيوَان الرْسَالَة وَأَتَمٌ به مَكَارم 
الاق وَمَحَاسِنَ الأَفعَال ونر عليه بمَضله نورا هَدَى به مِنَ الصالة 
کک e‏ ھک 


یا کے کے و 


2 ب على الل ب م إضجازو دوف رر على الال قرم آم 
فيه وَرَجَر» وَبَشَرَ وَأَندَرَ ودر الْمَوَاعِظ ليَدَكَرَ وَقَص عَنْ أَخوَال الْمَاضِينَ 
CT N‏ 


(۱) غرائب التفسير وعجائب التأويل (۲/ .)٠٤١١١‏ 


E 


NZNZNZNZNTZNZNZNTNZNENENZNZNTNZNENENEZNZNENE 
LG CKO KLKIKUKUKUKOUKOUKOKOKOKOKO KO KO KO KKK 


کک 


0 


e ۲‏ ا ٠‏ 4 ا ا کا و وو 
حصول لهه المَقاصد فيه إلا بدِرَاية تفسيره وأعلامه» وَمَعُرفة أسْبّاب نزوله 


وأحکامه» ولوف على اسخه وَمَنْسوخه وَحَاصه وَعَامّهِ»(. 
فالبَغوي جعل من مقاصد القرآن: التوحيد» والأحكام» والمواعظ» بما 
فيه من زجر وإنذار» وقصص عن أحوال الماضين. 
سادسًا: الإمام المازري أبو عبد الله محمد المَارَرِيّ ” (ت: ٠۳٠‏ ه): 
فقد قشم موضوعات القرآن على ثلاثة أقسام فقال: «القرآن على ثلاثة آنحاء: 
قصص» وأحكام» وصفات» فلتمحضها للصفات - آي: سورة الإإخلاص - 


کانت جزءا من الغلاثة»). 


۹ 
٤ 
3 
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سابعًا: الإمام ابن العربي المالكي (ت: ٠٤١‏ ه): وتحدّث عن مقاصد 
القرآن؛ ولكن ليس بمسمى المقاصد» وإنمًا عبر عنها بعلومه الأساسية التي 
ترجع إليها جميع موضوعات القرآن» حيث قال في كتابه «قانون التأويل»: «إن 
علومه على ثلاثة أقسام: توحيد» وتذكير» وأحكام». 


(۱) محالم التتزیل (۱/ ۴۳). 

(۲) هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد التميمي المَارَرِيّ المالكي المحدّث؛ أحد الأعلام 
المشار إليهم في حفظ الحديث والكلام عليه» مصنف كتاب: «المُعْلِم قرائ شرح مُسلم»» 
ومصنف كتاب: «إيصاح المَحْصْول في الأصول»» وله تواليف في الأدب» وكان فاضلا 
متقنا. انظر: وفیات الأعیان /٤(‏ ۲۸۰)» وسير أعلام النبلاء .)٤۸١ /۱٤١(‏ 

() القواعد والإشارات في أصول القراءات (ص: .)١۳‏ 

(6) قانون التأويل (ص: .)٥٤١‏ 


ا 


ثامتا: الإمام الرازي (ت: ٠٠٦‏ ه): تكلم عن مقاصد القرآن الكريم في 
سبب تسمية الفاتحة بأم القرآن: «والسبب فيه وجوه» الأول: أن أ الشيء أصله» 
والمقصود من كل القرآن تقرير أمور أربعة: الإلهيات» والمعادء والنبوات» 
وإثبات القضاء والقدر لله تعالئ.. فلمًا كان المقصد الأعظم من القرآن هذه 
المطالب الأربعةء وكانت هذه السورة مشتملة عليها لقبت: بأم القرآن»'» ثم 
شرحها وجمعها في ثلاثة أصول فقال: «إن العلوم البشرية: إما علم ذات الله 
وصفاته وأفعاله» وهو علم الأصول» وإما علم أحكام الله تعالى وتكاليفه» وهو 
علم الفروع» وإما علم تصفية الباطن وظهور الأنوار الروحانية والمكاشفات 
الإلهيةء والمقصود من القرآن بيان هذه الآنواع الثلاثة» وهذه السورة الكريمة 
مشتملة على تقرير هذه المطالب الثلاثة على أكمل الوجوه». 

وأكد عليها في مقدمة سورة الأنعام فقال: «اعلم أنه تعالى جعل مدار 
هذا الكتاب الشريف على تقرير التوحيد» والنبوة» والمعاد» وإثبات القضاء 


۹ 
٤ 
3 
1 
23 
2 


والقدر» وآنه تعالى بالغ في تقرير هذه الأصول)"» وني مقدمة تفسير سورة 
الصافات» وسكًاها: بالمقصد الأقصى» فقال: «اعلم انا قد ذكرنا أن المقصد 
الأقصى من هذا الكتاب الكريم إثبات الأصول الأربعة وهي: الإلهيات» 


(۱) مفاتیح الغیب (۱/ .)٠١١‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠١١ /١(‏ 
(۳) المصدر السابق (۱۳/ .)١١١‏ 


LR, 


والمعاد» والنبوةء وإثبات القضاء والقدر»'» وفي مقدمة سورة الإخلاص عبر 
غنها بالمقصود الأشرقه وخصرها فى ثلاة مقاصد فقال؟ إن المقصود من 
كل القرآن تقرير التوحيد والنبوة والمعادء وأما القصص فالمراد من ذكرها ما 
يجري مجرى ضرب الأمثال في تقرير هذه الأصول»» فهو ذكر أربعة؛ لكن 
الظاهر أنه استقر على ثلاثة في آخر تفسيره. 

تاسعًا: العرٌ بن عبد السلام (ت: ٠٦٠‏ ه): هو من أوائل من تحدثوا عن 
مقاصد القرآن ولكن بمفهوم علماء الشريعة» حيث قال: «وَمُعْظّم مَقَاصِدِ 
قران لمر باساب الْمَصَالح وَأسْبَابهاء وَالرَجْرُ عَنْ كيساب الْمَمَاسد 


۳ 
س 
م 


وَأسبَابهًا»"» وقال: «(ولو ا مَقاصدَ م ت الكتاب والسنة» ولعلا أن 


۹ 
٤ 
3 
2 


و ر 


اا ر o‏ ھر سے بے کو وچ و ٢ ۹ OT rt‏ ەر و تتو 
الله آمَرَ بل خير دقه وَجَله» وَرَجَرَ عن كل شر دقه وَجَله» فإن الخير يعبر به 
عن جَلب المَصًالح وَدرءِ المَفاسل» والشر يعبر به عن جَلب المَفاسد وَدَرْء 
المَصّالح». 


عاشرًا: الإمام البيضاوي (ت: ٦٨٠١‏ ه): حصر مقاصده في ثلاثة مقاصد» 
فقال: «فإن مقاصده محصورة ف بیان العقائد والأحكام والقصص» ‏ . 


(۱) مفاتیح الغیب (۲۹/ .)۳۲١‏ 

(۲) المصدر السابق (۲۸/ .)۳١‏ 

(۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ ۸). 
© المصدر الاين 7 004۹: 

.)٥٤۹ /٥( آنوار التنزیل‎ )٥( 


SSS SESS SESS SSCS SSSESS 


ALLE SU OSS AAO ERAS AAAS ASAS 


الحادي عشر: او ار قاتا( ١٠ه):‏ تحدذث عن مقاصد 
القرآن وهو يتحدذّث عن سورة الإإخلاص فقال: «في الحديث «من قرأ سورة 
الإإخلاص فقد قرأ ثلث القرآن»؛ لأن القرآن يشتمل على توحيد الله وذكر 
صفاته» وعلى الأوامر والنواهي» وعلى القصص والمواعظ» وهذه السورة قد 
تجردت للتو حيد والصفات» فقد تضمنت ثلث القرآن»'. 


الثاني عشر: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ها): نجده تحدث عن 
مقاصد القرآن في تفسير سورة الإخلاص وأا تعدل ثلث القرآن» وعبُر عنها 
بمعاني القرآن فقال: «إِنٌ ا خسن الوْجُوه أن ماني اران تلائ أنواع: رخ 


۹ 
٤ 
1 
3 
8 


وَقَصَص وَأحْكَام وَهَذِه السُورَ EM‏ 
قران كلدم ان وَالْكم تَوْعَانِ کک وما إخباز والإخبار إمَا حبر عَنْ 
الاق وما حبر عَنْ المَخْلوق اشا هو الأحكام الام وَالتهي» احبر 
عن الْمَخْلوق هو الْقَصَص وَالْحَبر عن الْحَالِق E‏ 


في الْقرّآن سورة هي وَصف الرَحْمَنِ ضا إا هدو الس 


e 


E‏ ا کک سورة کک فقال: 
عا اس نو مرچ نت کل این ست ر رکه کے د 


.)1۹١ /۳( مدارك التنزيل وحقائق التأویل‎ )١( 
.)۱۳٤ /۱۷( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


E 


YY 


DOOD ESSAY ESASA 


NENE 
AAAS 


اا 


€ موي م 
اقسام: ثلث منها 


۶ 


7 و۶2 وو ر ad o‏ ر اوا 2 0 ا ر 
تعدل ثلث القرآن)» فقال: معتاه أنزل القرآن على ثلاثة 
و و 9ر 8 بک ر ا ا ی د ی (۱) 
الأحكام» وثلث منها وعد ووعيد» وثلث منها الاسماء والصفات» 


الثالث عاشر: الإمام ابن جُرّي الغرناطي (ت:٠٤۷ه):‏ جعل في 
مقدمة تفسيره الباب الثالث: في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن» جمع 
فيه الحديث بين مقاصد القرآن وموضوعات القرآن» فقال رَجةال: «فاعلم 
أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دينه» ثم 
إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهماء وإليهما ترجع معاني القرآن كله 
أحدهما: بيان العبادة التي دعي الخلق إليهاء والأخرئ: ذكر بواعث تبعثهم 
على الدخول فيها وترددهم إليهاء فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين: وهما 
أصول العقائد وأحكام الأعمال» وأما البواعث عليها فأمران: وهما الترغيب 
والترهيب» وأما على التفصيل فاعلم أن معاني القرآن سبعة هي: علم الربوبيةء 
والنبوة» والمعاد» والآحكام» والوعد» والوعيده والقصص»» وقال في سورة 
الإخلاص: «أن علوم القرآن ثلاثة: توحيد» وأحكام» وقصص» وقد اشتملت 
هذه السورة على التوحيد» فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار»". 

الرابع عشر: قال علاء الدين الخازن (ت: ۷٤١‏ ه): قشم القرآن على 
ثلاثة أقسام فقال: «إن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص» وأحكام وصفات الله 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٠٠۳‏ 


(۲) التسهيل لعلوم التنزيل .)٠١ /١(‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ .)٥۲۳‏ 


3 
ج 


ف 


تعالی» و لفل هو اله اح 4 متضمنة للصفات» فهي ثلث القرآن» وجزء من 
ثلاثة أجزاء». 
الخامس عشر: شرف الدين الطبي (ت: (AVY‏ :قال 5 رال : «(جاء ف 
الحديث أنها تعدل ثلث القرآن؛ لأن مقاصد القرآن محصورة ة في بيان العقائد 
والأحكام» والقصص»› ومن عَدَلَها بکله اعتہر المقصود بالذات من ذلك). 
السادس عشر: آبو حيان الأندلسي (ت: ۷٤٥‏ ه): قال رجةآل: «مدار 
القرآن عل تقریر المسائل الأربع: التو حيد» والقدرة» والمعاده والنبوة»". 


٤ 
1 
23 
8 


السابع عشر: الإمام ابن القبّم (ت: ۷١١‏ ه): وهو يتحدث عن سورة 
الفاتحة» قال: «اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية 
أتم اشتمال» وتضمنتها أكمل تضمن» فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك 
وتعالى بثلاثة أسماء» مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها 
عليهاء وهي: الله والرب الرحمن.. وتضمنت إثبات المعاد» وجزاء العباد 
بأعمالهم حسنها وسينها..» وتضمنت إثبات النبوات). 


الثامن عشر: الحافظ ابن كثير (ت: ٤‏ ۷۷ ها): نجده يتحدث عن مقاصد 
القرآن ويسميها: بالمقاصد العظيمة للقرآن الكريم» فيقول: «إن رَسولً الله 


(۱) لباب التأويل في معاني التنزيل .)٤۹٩ /٤(‏ 

(۲) فتوح الخيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) ٠٤١ /١١(‏ 
(۳) البحر المحيط في التفسير .)٠٤ /٥(‏ 

() مدارج السالكين (/ ۷). 


E 


AE 
ASSES 


YS 


EE کک‎ 
LESS AYES 


ZVZNZVZNZVNZVNZNZNZNZN E 
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SSAA 
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و 3 ا ا اھ 1 °K‏ 
یوسر کان يقرا بقاف» وَاقترّبَّت السَاعَة» فى الأَضحَى والفطر وَكَانَ 
رر ا ر و : ا ا ° 0 a‏ 
يقرا بهمّا في المَحَافل الكبار» لاشتمَالهمَا على ذكر الوعل والوعيد وَبّدءِ الخلقِ 
a E‏ ےه ر شو کي ا ي ° 
وإعادتهء وَالتوحيد وَإِثبَاتِ النبواتِ» وَغيّر ذلك مِنَ المَقاصد العَظيمَة»'. 


التاسع عشر: ابن عادل الحنبلي (ت: ۷۷١‏ ها): نجده قزر في قوله 
RE DEN TOR GD TE‏ 
EE e E‏ 
e NI E‏ 
۳] أن مقاصد القرآن أربعةء فقال: «تقدّم أن مدار القرآن على تقرير هذه 
المسائل الأربع وهي: التوجيد والنبوة والمعا والقضاءٌ والقدرا) ثم قزر 
في آخر تفسيره أن أصول القرآن تنحصر في ثلاثة مقاصد: التوحيد» والنبوات» 
والبعث» فقال ي قوله تعالى: ‏ أوَلَرَيَرقاً أن آله لى حلق لسرت الرس 
کرک قهن در ع آن خی الو ب ر کل ىر ري4 [الأحقاف: 
۳ : «اعلم أنه تعالى قرر من ول سورة إلى ههنا أمر التوحيد والنبوة» ثم ذكر 
ههنا تقرير القادر» من تأمل ني ذلك علم أن المقصود من القرآن كله تقرير هذه 
الأصول الثلاثة» واعلم أن المقصود من هذه الآية الدلالة على كونه تعالى 
قادرًا على البعث» لأنه تعالى آقام الدليل على خلق السموات والأرض» 
وخلقهما أعظم من إعادة هذا الشخص حيًا بعد أن كان ميتّاء والقادر على 


.)٤۷١ /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)٠٤١١ /۹٩( اللباب في علوم الکتاب‎ )۲( 


۹ 
٤ 
3 
2 


0 


الأكمل لا بذ وأن يكون قادرا على ما دونه»» ولعلٌ هذا يجعلنا نر جح أن 
مقاصد القرآن عنده ثلاثة» والله أعلم. 

العشرون: الإمام الشاطبي (ت: ۷۹۰ ه): له تميزه في تناول موضوع 
مقاصد القرآن» فجاء كلامه في ثلاث نقاط : 

الأولى: عن أهمية المقاصد في التدبر: فقال في قوله تعالى: أف يتدرو 
الوَان آر عل فوب اناما 4 [محمد: ٤‏ ۲]: «فالمَدَير إِنّمَا کون لمن لتقت إلى 
المَقَاصِِ وَدَلِكَ ظَاهر في انهم اعرَضُوا عن مَقَاصِد الْقرآنِ؛ فَلَمْ صل مته 


د 


٤ 
1 
23 
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والثانية: تفرد بالحديث عن مقاصد القرآن المكي: ذكر في مقدمة سورة 
المؤمنون مبيْتًا أن القرآن المكي اشتمل على كليات القرآن التي لم يدخلها 
نسخ» وأن القرآن المدني جاء مفصلا ومقرَرًا لهاء وفرع تشريعاته على تلك 
STS‏ التي برل 
بها الْقرآن على التي ایوا بمكة د ثم تبعَها أَضَيَاءُ ء بالْمَدِيتةء كَمُكَّثٰ بها 


3e 


لك اواد ّي رُح ضلا بک وكا أا لبکا با سول ازم 
ك ی 2 0 
ES‏ وروا 


وَإِنّمَا كَانَتِ الْجُزْئيات المَشْرُوعَات بمَكة 


ار ےر رے ورو ےر ر ەه 
نک قلا 


قله وَالأْصول الْكلية گات في 


(۱) اللباب في علوم الكتاب (۱۷/ .)٤١۸‏ 
DUBS‏ 


E 


STITT 


EE 
SSAA AYES 
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EE 
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NENE 
ااا‎ 


اا 


wD 
ارول والتشریع اکت م َا َرَج رَسول انه صلاتتيبرما إلى اميق‎ 
الإشلام؛ كَمُّث هُتالك الأصول اللي على تَذريج؛ كإضلاح‎ : 
ڌّات بين وَالْوفاء بالعقود وتخريم الات رتو درواي ا‎ 
مور الصرُورية وما كملا وَيُحَسَنهَاء وَرَفْع احرج بالكحْيماتِ والرْسحَص»‎ 
TSE وقال عن مقاصد القرآن المكي: «عَالِبُ لمكي‎ 
أصلهَا معت واد وُو الذَعَاء إلى عبادة اللو تَعَالى:‎ 
أَحَدَا: ريز الوَحدَانيّة لله لواد الْحَى عَير أنه يأني على وجوه؛ كنفي‎ 
السريك بإطلاق أو تمه بقَيْدِ ما اَعَاه الْكَمَار في قاع مُحتَلِفَة من كونه مقرب‎ 


و و ت وت ورو )ل ەه ِ 

والثانية: تقرير النبوة للنبيّ مَحَمَلِ» وأنه رَسول الله إليهم جَويعاء صَادِق 

هه ° ل و وو f‏ 5 ا و ل 

فما جَاءَ په من عند الته؛ الا آنه وارد عل وجوه ایضا؛ کاثباتِ کونه رَسولا 
2 اش سے ب و 2ے ك 

or 0 3o‏ ٢ه‏ ووو 

أو ممجنون» أو یعلمه شر 


ا 


وما آشبة لِك مِنْ كَفرهِمْ وَعِنَاوِهِمْ. 


8 و ك ٤ه‏ ره ا م ت Xî‏ ر € ر ٢‏ م0 2~ ٠‏ € 
وّالثالث: إثبات آمر البعثِ والدارٍ الأخرة وأنه حَق لا رَيْبَّ فيه بالأدلة 
E‏ رم ا ا ب بو ف ا ر 0 ey‏ ا م ور 
الوا ضحَة. وارد على من أنكرَ ذلك بکل وجه يُمُكن الکافر إنکاره به؛ فرَد بكل 


ا 
ار سر 


ي 0٣‏ 0 رتو و ا رور ل ct‏ ا چ ا e‏ 
وجو يزم الحجةء ويبكت | > وَيوَضح الأَمْرّ. فهذِه المَعَانِي الثلاثة هي 


.)٠٠۹ /٤( الموافقات‎ )۱( 


٤ 
3 
2 


و 


ایال عا ال ون اقرا بمَكة في عَاَة لمر وَمَا ظَهَرَ بائ الرَأي 
CS‏ جم إلَيَها في مَحْصول الأَمْرء وينب ذلك التَرغِيب وَالتَرْهيبُ 
وَالأَمتال وَالْقَصَص وَذكر الْجَنَة واتار وَوَصفْ يَوم الْقَيامَة وََضْباهُدَلكَ»٠.‏ 


والثالثة: ا قال ا مر و 


3 ۶ٍ 
1a 


جُتاس هي الْمَقَصودُ الأَوّل: 


أَحَدمَا: معرفة اموجه اليه وهو الله المَعْبْود سَبْحَا 


2 
* 

ره 

2 


1 
3 
2 


ب ٤‏ ت Ed‏ 
ت ت ا رە i N‏ ره ورو 
والثالث: مَعرفة مال العبدِ ليخاف الله به ويرجوه. 


وَهَذِ الأَجتاس اللدئة دَاخلَة تَحْتَ جنس وَاجِدِ هو الْمَقَصودُ عبر 
عل قَولة تعالى: ¥ وما حلفت اَل ولإ إلا يدون € [الذَّاريَات: ]٥٩‏ ؛ 
َالْعبادة هى الْمَطْلُوبُ الأول عير أنه لا يُمْكنْ إلا بمَعْرفة المَعْبود؛ إِذ 
امول لا یتوه لبه و به يقَصدٌ بعبادة ولا بعَيْمَاء َا عُرفَ -وَمِنْ جُمْلَة 


ر 


N همر وناءِ وطالب لِلْعبادِ بقَيَامِهِمْ بحَقه یحقه‎ a 


آ۰ 
انه 


1 
مو 


لا أت دون معرفة كيفية التعبد؛ ف فجيء بالجنس الثاني» وَلَمّا انت النفوس 


مِنْ سانا َكب التائ ٠‏ ت وکا مال الأعْمَال عَائدًا عَلَى الْعَايلينَ 
مَعْصِيَةء وَانْجَر مَعَ ذلك التبشير وَالإندَارٌ في 


نے ما گات 2ه لا 
بِحَسَس ما گان مِنهُمْ ِن طَاعَة أو 


.)۲۷۰- ۲۹۹ /٤( الموافقات‎ )۱( 


SOC 


TEE 


EE 
ESASA ASYA 


SSS 
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ر o o‏ 2 ر ت ب 4 9 ەر o‏ ° اص چ 
ذکرهَا اتی بالجنس الثالِثِ مُوَصحًا لهذا الطرف» وَأن الدنْيا لَيْمَّتْ دار إِقَامَة 


وَإِنّمَا الإقَامَة فى الدار الآخرَة. 
قَالأَوَل: يَذخل تَحْتَة عِلْمْ الات وَالصَمَاتِ وَالأَفْعَال» يعلق بالتظّر في 
س َه„ ڪر e‏ شوب & ° ° ° 
الصَمَاتِ أو في الأَفعَال انظ في الوّاتِ؛ لأَنَها الْوَسَائط بيْنَ المَعبُودِ الاد 
وَفي كَل اَضل تَبَت لِلدَينِ علي گان أو عَمَلياء ويتككل بتفرير البرَاهِين 
و الاج لن جادل خصما من المبطلين: 
رالثاني: سول على الَعْريفب بأواع التَعَبِدَاتِ مِنَ العبَدَاتِ وَالْعَادَاتِ 
ت ا ب ت ت ° ا ر o6‏ 2 
وَالمَعَامَلات» وم يتب ك واحد منها من المكملات» وهي نوع فروضٍ 
ْكِمَايَاتِ وَجَامعها لمر بالْمَعْرُوف والنهُي عَن المُنكر وَالنَظَرُ فين قوم به. 
ب ت 2 ر 0 0 ۰ TS‏ وة ای کے و ج تښ سے © 
والثالث: يُدخل في ضِمُنه النظر في ثلاثة مَوَاطِنَ: المَوتِ وما يليو ويوم 
الْقيامَة وَما حوب وَالمَنزل الذي يَسْتَقوٌ فيه وَمُكَمّل هدا الجنس الَرغِيبُ 
وَالتَرْهيبُ وَمنْةُ الإخبار عن التاجِينَ وَالْهَالكينَ وَأخْرَالِهمْ وَمَا أداهم إليه 
حاصل آعمالهم» . 
الحادى والعشرون: بدر الرّرگشی (ٿت: ٤‏ ۷۹ ه): تحدث عن مقاصد 
E #8 <o e ET‏ ا ر ر 9 
القرآن فقال: «القَصد مِنْ إِنرَال القرآن تعْليمْ الحَلال وَالحَرَام» وتعريف شَرائع 
الإشلام وَقَوَاعِِ الإيمَانِ ولم صد مه تَعْليم طرق القَصَاحَة وَإَِّمَا جَاءَث 


2 2 0 سے کی 
لتكون معجرّة). 


(۱) الموافقات .)۲٠٤ /٤(‏ 
(۲) البرهان في علوم القرآن (۱/ .)۳١١‏ 


٤ 
3 
2 


ا و 


وقال: علوم ال آن تلا 
قالتوجید تذل فيه الْمَحْلُوقَاتِ» وَمَعْرقة الْحَالِق بأْسْمَائه وَصِقَاتِه 
وَأفْعَالهء وَالتَذْكيرٌ وَمِنْه: اوعد وَالْوَعِيد وَالْجَنة ولتار وَتَصفية الظّاهر 
وَالبَاطِنِء وَالْأَحْكَامُ و التكاليف كُلَهاء وبين اناع وَالْمَصَار وَالأَمْرُ 


انه رَالنّذْبُ». 


1 


ف و و وَأخْکامٌ 


الثاني والعشرون: نظام الدين النيسابوري (ٿ: ۸٩۰٩‏ ه): نجده یتحدث 


۹ 
٤ 
1 
3 
2 


عن مقاصد القرآن ويقرّر نفس ما قاله الرازي رجألل في تفسيره» فقال: «إنه 
سبحانه جعل مدار هذا الكتاب الكريم على تقرير التوحيد» والنبوة» والمعادء 
وإثبات القضاء والقدرة*. 


الثالث والعشرون: الشيخح برهان الدين البقاعي (ت: ۸۸٩‏ ها): يقزر 
مقاصد القرآن فقال ر الله: «ولما بين التو حيد والنبوة والقضاء والقدر, أتبعه 
المعاد لتكمل المطالب الأربعة التى هى أمهات مطالب القرآن»". 


وقال: «(مدار القرآن عل تقریر الأصول الآربع : التوحيده والنبوة» 
والمعاد» والعلم». 


(۱) البرهان في علوم القرآن .)۱١ /١(‏ 

(۲) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ .)١۱۷١‏ 
(۳) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۳/ 6٥‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۷/ .)٤١١‏ 


YEE 


EEE 


کک 
SASS AES‏ 


O E 


ES O 


EY 


ن 


الرابع والعشرون: الكوراني (ت: ۸۹۳ ه): قال رَةآل: «مقاصد القرآن 
ثلاثة: عقائد» وأحكام» وقصص»'. 

الخامس والعشرون: جلال الدين السيوطي (ت: ٩۱۱‏ ه): تحدّث 
عن مقاصد القرآن من خلال كلامه عن فضل سورة الفاتحة فقال رَحةأكة: 
«افتتح سبحانه كتابه بهذه السورة؛ لها جمعت مقاصد القرآن؛ ولذلك كان 
من أسمائها: أم القرآن» وأم الكتاب» والأساس» فصارت كالعنوان وبراعة 
الاستهلال.. وبيان اشتمالها على علوم القرآن» قزره الزمخشري باشتمالها 
على الثناء على الله بما هو أهله» وعلى التعبد» والآمر والنهي» وعلى الوعد 


والوعیده وآیات القرآن للاتخلو عن هذه الاموا 


۹ 
٤ 
3 
2 


وقال رجمهال: «الْعلومَ التي احتوّیٰ اهالت ان وَقامَٽ بها N‏ 
لم لاصو ل وَمَدَارهعَلى مَعر َة الله وَصِمَاته وَل الإشارَةب 3 َد بل رَس 
العكییت © اسن آي رر مغر ارات وإ الإشارة ب أي حتت 
َه € وَمَعرقة العا لبه لار ك بم آلب )» وَعِلْمٌ العِبَادَاتِ 


وليه الإشارة ب (إاك َب وعلم السلوك وهو عمل التفس على 


(۱) غاية الآماني في تفسير الكلام الرباني: من أول سورة النجم إلى آخر سورة الناس» دراسة 
وتحقيق: محمد مصطفي ك وکصوء رسالة دکتوراه» (ترکیا: جامعة صاقريا» كلية العلوم 
الاجتماعية» ٠۷‏ ۰م)» (ص: .)٤0۹٩‏ 


2 


لآداب الريك والائقياد رب ار وإ الإشارة ب ا3 ييف 


س ار ږٍ 


@ هيدا ارط اَلْسََقَمَ # و الْقَصَصِ وهر و الاطلاع على آخبار 
ا السَالِفَة وَالقَرُونِ الْمَاضِية؛ لِيَعْلَمَ الْمُطَلِعٌ َل دَلِك سَعَاَة مَنُ اطع 
اله وكاو ن عصاف وإليو الإشازة يقرو لط آل همت هر خير 
A‏ نے 6 es‏ ول السات ) تبه في الَْاِحَة عَلّى جَويع مَقَاصِدِ 


4 


رآنِ» وهاهو | الهاي برَاعة الإشتهلال)"'» وهو يقصد بالعلوم: المقاصد 


۹ 
٤ 
1 
3 
2 


السادس والعشرون: الشيخ ولي الله الّهلوي (ت: ۱٠۷١‏ ه): ذكر 
خمسة علوم أساسية يشتمل عليها القرآن» وهو يقصد با المقاصد العامة 
للقرآن» فقال: «ليعلم أن المعاني التي يشتمل عليها القرآن لا تخرج عن خمسة 
علوم: 

۱) علم الأحكام: كالواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام» 
سواء كانت من قسم العبادات أو المعاملات أو الاجتماع أو السياسة المدنيةه 
ويرجع تفصيل هذا العلم وشرحه إلى الفقيه. 

)١‏ علم الجدل: وهي المحاجة مع الفرق الآربع الباطلةء اليهود 
والنصارى والمشركين والمنافقين» ويرجع في شرح هذا العلم وتعريفه إلى 


المتكلم. 


(۱) الإتقان في علوم القرآن (۳/ .)۳٣٤‏ 
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YAZ 
KOKE 


NENE 
ااا‎ 
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۳) علم التذكير بآلاء الله: كبيان خلق السموات والأرض» وإلهام العباد 
ما يحتاجون إليه» وبيان الصفات الإلهية. 


)٤‏ علم التذكير بأيام الله: وهو بيان تلك الوقائع والحوادث التي أحدثها 
الله -تعالى - إنعامًا على المطيعين ونكالا للمجرمين: كقصص الأنبياء -عليهم 
الصلوات التسليمات- ومواقف شعوم وأقوامهم معهم. 

)٥‏ علم التذكير بالموت وما بعد الموت: كالحشر والنشر والحساب 
والميزان والجنة والنار» ويرجع تفصيل هذه العلوم وبيانها؛ وذكر الأحاديث 
رالاتا ر المعاقة اال الراغظ والمدذى: 

السابع والعشرون: العلامة الآلوسي (ت: ۱۲۷١‏ ه): نجده رَجَدألُ يعدد 
مقاصد القرآن فيقول: «إن مقاصد القرآن العظيم لا تنحصر في الأمر والنهي 
المذكورين؛ بل هو مشتمل على مقاصد أخرى كأحوال المبداً والمعاد» ومن 
هنا قيل لعل الأقرب أن يقال: أن مقاصد القرآن: التوحيد» والأحكام الشرعية» 
وأحوال المعاد»". 


وقال ةله عن سورة العصر: «وهذه السورة تشتمل على سدس من 
مقاصد الق ر آن فإنها على ما ذكره الغزالى ستة مقاصد» ثلاثة مهمة وهى: تعريف 


(۱) الفوز الکبیر في أصول التفسیر (ص‌:۲۹). 
(۲) روح المعاني (۳۰/ .)۲٥١‏ 


٤ 
3 
2 


0 


عََبَرّ» وثلاثة متمّة وهي: تعريف أحوال المطيعين» وحكاية آقوال الجاحدين» 
وتعريف منازل الطريق؛ وأحدها: معرفة الآخرة المشار إليه بتعريف الحال 
عند الرجوع إليه تعالى المشتمل عليه السورة» والتعبير على هذا المعنى بآلف 
آية أفخم وأجل من التعبير بالسدس انتهئء» والأمر واللّه تعالى أعلم وراء ذلك 
ومناسبتها لما قبلها ظاهرة»'. 


الثامن والعشرون: الأستاذ محمد رشيد رضا (ت: ٠١١٤‏ ه): نجد 


۹ 
3 
8 


الحركة الإأصلاحية التي قادها محمد عبده» وتلميذه محمد رشيد رضاء اهتمت 
بصورة كبيرة بموضوع المقاصكد وشنت هجومًا على التفاسير التي لا تخدم 
بيان المقاصد التي من أجلها أنزل القرآن» فيقول: «أن أكثر ما روي في التفسير 
المأثور أو كثيره؛ حجاب على القرآن» وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية 
المزكية للأنفس» المنورة للعقول» فالمفضلون للتفسير المآثور لهم شاغل 
عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات» التي لا قيمة لها سندا ولا موضوعا»"» 
ثم يذكر مقاصد عامة متأآثرا فيها بنظرته الإإصلاحية الاجتماعية» معنوتًا لذلك 


بقوله: «مقاصد القرآن في ترقية نوع الإنسان وما فيه من التكرار»» ثم قال: 
«إن مقاصد القرآن من أفراد البشر وجماعاتهم وأقوامهم» وإدخالهم 
في طور الرشد» وتحقيق أخوّنهم الإنسانية ووحدتهم» وترقية عقولهم وتزكية 
أنفسهم» منها ما يكفي بيانه لهم ني الكتاب مرة أو مرتين أو مرارا قليلة» ومنها 


.)٤٥۱ /۱١( روح المعاني‎ )۱( 
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ما لا تحصل الغاية إلا بتكرار كثير؛ لأجل أن يجتث من أعماق الأنفس كل 
ما كان فيها من آثار الوراثة» والتقاليد والعادات القبيحة الضارة» ويغخرس في 
مکانہا أضدادهاء ويتعاهد هذا الغرس بما نميه حت يوت آله ویینع ثمره» 
ومنھا ما یجب آن یبدا با كاملة» ومنها ما لا یمکن کماله إلا بالتدریج» ومنها 
ما لا يبمكن وجوده إلا في المستقبل» فيوضع له بعض القواعد العامة» ومنها ما 
يكفي فيه الفحوى والكناية. 

ثم ذكر أصول مقاصد القرآن» وفصًّل في كل نوع منهاء وهي تتلخص ني الآني: 


٤ 
1 
ه‎ 


«النوع الأول من مقاصده: الإصلاح الديني لأركان الدين الثلاثةه 
رك ا ی الإيمان بالله» وعقيدة البعث والجزاء» والعمل الصالح". 

المقصد الثاني من مقاصد القرآن: بيان ما جهل البشر من أمر النبوة 
والرسالة ووظائف الرسل. 

المقصد الثالث من مقاصد القرآن: بيان أن الإسلام دين الفطرة السليمة» 
والعقل والفكر» والعلم والحكمة» والرهان والحجة» والضمير والوجدان» 
والحرية والاستقلال. 


المقصد الرابع من مقاصد القرآن: الإصلاح الاجتماعي الإنساني 


والسياسى الذي يتحقق بالوحدات الثمان: (وحدة الأمة - وحدة الجنس 


(۱) تفسير المنار .)٠۷١ /١١(‏ 
(۲) وقال عنها: «وهي الأركان الأساسية التي بعث الله بها الرسل» وعلق سعادة البشر عليها). 


CSU SUC ASSERT 


البشري - وحدة الدين - وحدة التشريع بالمساواة في العدل - وحدة الأخوة 
الروحية والمساواة التعبد - وحلده الجنسية السياسية الدولية - وحدة 
القضاء - وحدة اللغة). 


المقصد الخامس من مقاصد القرآن: تقرير مزايا الإسلام العامة في 
المقصد السادس من مقاصد القرآن: بيان حكم الإسلام السياسي 
الدولى (نوعه - وأساسه - وأصوله العامة). 


د 
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المقصد السابع من فقه القرآن: الإرشاد إلى الإصلاح المالي. 

المقصد الثامن من فقه القرآن: إصلاح نظام الحرب ودفع مفاسدهاء 
وقصرها على ما فيه الخير للبشر. 

المقصد التاسع من فقه القرآن: إعطاء النساء جميع الحقوق الإنسانية 
والدينية والمدنية. 


المقصد العاشر من فقه القرآن: تحرير الرقبة). 


وقد فصل في هذه المقاصد وأطال فيها في كتابه: «المنار»؛ ولكن يبدو 
مما أورده رشيد رضا عن «مقاصد القرآن» انه کان متا ثرا بمنهج استاذه محمد 
عبده في البعد الاجتماعى» والعناية بالقضايا الحضارية» والسنن الاجتماعية 
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والتاريخية» وحاول أن يجعلها من صلب مقاصد القرآن» وأضاف إليها أبعادًا 
سياسية وفقهية كانت ملحْة في عصره» حت بدت مقاصد القرآن أقرب إلى 
مقاصد الإأسلام ومقاصد الشريعة العامة» مما يسمح بالسازل عا ذا کان 
ذكره لهذه المقاصد قائمًا على استقراء وحصرء آم فقط على مجرد جمع لما 
يتصل بتصوره عن الإصلاح الإسلامي» وقد أخذ عليه عدم تمييزه بين مقاصد 
القرآن ومقاصد الشريعة» وبعض ما آورده قرب إلى مزايا الإسلام وخصائص 
الشريعة» وذكره مقاصد فرعية ثانويةء تنطوي ضمن مقاصد أعم بحيث يمكن 
الاو 

التاسع والعشرون: الأستاذ أحمد مصطفى المَراغي (ت: ٠۳١۷١‏ ه): 
نجده يتحدث رَجَألَهٌ عن سبب تسمية الفاتحة: «بأم الكتاب» أم القرآن»» 
فقال: «لاشتمالها على مقاصد القرآن من الثناء على الله والتعبد بأمره ونهيه 


وبیان وعده ووعیده). 


الفلاون: مید الوس ت ۱۳۷۹ د )دک رة مقاصد فال 
لن ال ادال ماتا مو ال نوفا اا فا ا ا اة 


(۱) انظر: جهود العلماء في استنباط مقاصد القرآن الكريم» للدكتور مسعود بودوخة» ببحث 
مشارك في أعمال (المؤتمر العلمي الأول للباحثين في القرآن الكريم: جهود الأمة في خدمة 
القرآن الكريم وعلومه)» تنظيم مركز الدراسات القرآنية بالرابطة المحمدية للعلماء بالتعاون 
مع مراکز آخری» (فاس - ۱١‏ آبریل ۲۰۱۱ م). 

(۲) تفسير المراغي (۱/ ۲۳). 
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والحشر» والعدالة)'. 

ويرى أن هذه المقاصد الأربعة في عامة سوره فيقول: «(فکما ڌ تتراءی هذه 
المقاصد الأربعة في القرآن كله كذلك قد تتجلى في سورة سورةء بل قد يلمح 
بها ني كلام كلام» بل قد يرمز إليها في كلمةٍ كلمة؛ لآن كل جزءٍ فجزء كالمرآة 
لکل فکل متصاعدًاء كما أن الكل يتراءی في جزءٍ فجزءٍ متسلسلا». 


الحادي والثلاثون: محمود شلتوت (ت: ۱۳۸۲ هھ - ۱۹٩۳‏ م): قال 


| 
0 


رَجةآه: «إن مقاصد القرآن تدور حول نواح ثلاث: ناحية العقيدة» وناحية 
الآخلاق» وناحية الأحكام»”. 

الثاني والثلاثون: الشیخ عبد القادر ملا حویش آل غازي (ت: ۱۹۷۸ م): 
قال رَجَةآدّهٌ وهو يتحدث عن مقاصده: «اعلم أن مقاصد القرآن ثلاثةء الأول: 
ما تعلق بالإیمان بالل وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر» وهو مباحث علم 
الكلام وأصول الدين. 


الثاني: ما يتعلق بأفعال القلوب والمَلّكات في الحث على مكارم 
الآخلاق» وهو مباحث علم الآداب والإحسان. 


(۱) إشارات الإعجاز (ص: .)١۳‏ 
(۲) المصدر السابق (ص: .)۲٤‏ 
(۳) إل القرآن الكريم (ص: .)١‏ 
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الثالث: ما يتعلق بأفعال الجوارح ني الأوامر والنواهي» وهو مباحث 
علم الفقه والمعاملات» إا يعلن هذا القرآن العظيم أنه إنما أنزل لإصلاح 
البشر مصرّحا على لسان المنرّل عليه بقوله جل قوله: « يمرجم يالمعَرُوني 
ud NA ANNE E N ED EAE‏ 
الأعراف الآتية» وعليه فإنه جامع لكل خير مانع لكل شر»'. 

الثالث والثلاثون: الطاهر بن عاشور (ت: ۹۳١٠١ه):‏ فقد ذكر مقاصده 
فقال: «المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية» والجماعية» والعمرانيةه 
فالصلاح الفردي يعتمد تمذيب النفس وتزكيتهاء ورأس الأمر فيه صلاح 
الاعتقاد لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكيرء ثم صلاح السريرة الخاصة» 
وهي العبادات الظاهرة كالصلاة» والباطنة كالتخلق بترك الحسد والحقد 
والکبر. 

وأما الصلاح الجماعي فيحصل أولا من الصلاح الفردي إذ الأفراد 
أجزاء المجتمع» ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه» ومن شيء زائد عل 
ذلك وهو ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض؛ على وجه يعصمهم من 
مزاحمة الشهوات» وموائبة القوى النفسانية» وهذا هو علم المعاملات» ويعبر 
عته غد الحكماء السام الدةة. 


(۱) بیان المعاني (۱/ ۲۲). 
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وأما الصلاح العمراني فهو أوسع من ذلك؛ إذَا هو حفظ نظام العالم 
الإسلامي» وضبط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه 
يحفظ مصالح الجميع» ورعي المصالح الكليّة الإإسلامية» وحفظ المصلحة 
الجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة لهاء ويسمى هذا بعلم العمرانء 
وعلم الاجتماع). 

ثم ذكر ثمانية مقاصد» فقال: «آليس قد وجب على الآخذ في هذا الفن 
أن يعلم المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبيانها؛ فلنلم با الآن بحسب 
ما بلغ إليه استقراؤناء وهي ثمانية أمورء الأول: إصلاح الاعتقاد وتعليم 
العقيدة الصحيحة» وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق» لأنه يزيل عن النفس 
عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليلء ويطهر القلب من الأوهام الناشئة عن 
اتراك والده ةوا هما 

الثاني: تهذيب الأخلاق.. 

الثالث: التشريع وهو الأحكام خاصة وعامة.. 

الرابع: سياسة الأمة وهو باب عظيم في القرآن» القصد منه صلاح الأمة 
وحفظ نظامها .. 


الخامس: القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم.. 


وللتحذير من مساوتهم.. 
)١(‏ التحرير والتنوير .(A /١(‏ 
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السادس: التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين» وما يؤهلهم إلى 
تلقي الشريعة ونشرهاء وذلك علم الشرائع» وعلم الأخبار.. 
والترهيب. 

الثامن: الإإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول؛ إذ التصديق 
يتوقف على دلالة المعجزة بعد التحدي.. هذا ما بلغ إليه استقرائي» وللغزالي 
ي «إحياء علوم الدين» بعص من ذلك . 


٤ 
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2 


ثم نجده قد لص مقاصده في ثلاثة مقاصد في تفسيره لسورة الفاتحة» 
فقال: «نها تشتمل محتوياتها على آنواع مقاصد القرآن وهي ثلاثة آنواع: الثناء 
على الله ثناءً جامعًا لوصفه بجميع المحامد وتنزيهه عن جميع النقائتص» 
ولإثبات تفرده بالإلهية» وإثبات البعث والجزاء» وذلك من قوله: # ألْحَمَد ل 
رب اليرت © اخسن آي ر © مَك بوم آلب € والأوامر والنواهي 
من قوله: # اا2 َد € والوعد والوعيد من قوله: يرط ألزبن همت 
َيه ر عَيرآلمَعَصوب عليه ولا الساليت €» فهذه هي أنواع مقاصد القرآن 
كله» وغيرْها تكملات لها؛ لأن القصد من القرآن إبلاغ مقاصده الأصلية» 
وهي صلاح الدارين› وذلك يحصل بالآوامر والنواهي» ولما توقفت الأوامر 


) =4 التخري وال(‎ Q0 


LON GEE EA U 


و 


والنواهي على معرفة الآمر وأنه الله الواجب وجوده خالق الخلق» لزم تحقيق 
EEE e‏ 
العقاب» لزم تحقق الوعد والوعيد والفاتحة مشتملة على هذه الأنواع فإن 
قوله: 3 آلْحَمَد ل َب آلعکیوت @ لحن آي ر © ملك بوم التب 4 
خمد وتات وقر: ا ق واا شو ن ايتا لاط 
ألمْسَسَقِيمَ ‏ من نوع الأوامر والنواهي» وقوله: ارط أبن امت َيه َير 
e‏ ولا السالست € من نوع الوعد والوعيد» مع أن ذكر 
ا 
الوجه بما ورد في الصحيح في قل ۵ هو اله أَحَدٌ € [الإخلاص: اقل 
ثلث القرآن؛ لأن ألفاظها كلها ثناء على الله تعالى»'. 
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الرابع والثلاثون: وهه ة الزحيلي (ت: ۱۳٦‏ ھ): وقال رال : «أن 
مدار القرآن الكريم على إثبات أصول الدين وهي: التوحيد» والنبوةء والبعث 
(المعاد)» والقضاء ادوا 


وقد اخترت هؤلاء الأعلام لسبقهم» ولباعهم الطويل في التفسيرء 
وجهود بعضهم البارز في مجال المقاصد» فإن طول الممارسة تورث عمقًا 
في الفهم لاأ يتوفر لغيرهم» وتركت ما كتبه بعض المعاصرين من مقاصد مثل: 
الشيخ محمد الخزالي» والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي» والشيخ الدكتور 


() التحرير والتنوير /١(‏ ۱۳۳). 
(۲) التفسير المنير (۸/ .)١۷‏ 
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طه جابر العلواني وغيرهم؛ لأن الأواخر غالبهم بن كلامه على من سبقه» 
وكذلك من خلال استقراء أقوال المعاصرين» لم أجدهم استندوا على قواعد 
بحثية واضحة» تقبل التقويم والمراجعة فيما ذكروه من نتائج تتميز عن العلماء 


السابفين. 
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اللطلب التاني: 
دراست تحليليت لأقوال العلماء 
عن مقاصد القرآن الكبرى 


الجدول البياني لأقوال العلماء 2 مقاصد القرآن 


المقصد المقصد المقصد المقصد 
٣‏ 2 : 
الأول لٹا الثالث الرابع 
۱ ابن سرّيج | الأسماء | E‏ 
البغخدادي | والصفات ا 


الغزالي معرفة الله و معرفة 


المقصد المقصد المقصد المقصد 
: 
الأول الثاني اثالث الرابع 
الراتن. | التوخة | الترة 
الإلهيات 


| اسسا اس اکم س 


ابن تيمية توحید قصص + 
وعد ووعيد 
aaa‏ - 
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المقصد المقصد المقصد المقصد 
٤‏ ابن كثير | التوسيد اة الوعد 
mm‏ 
۱۷ ابن عادل | التوحيد النبوة المعاد 
ا 


المقصد المقصد المقصد المقصد 
: 
الأول الثاني الفالك الرابع 
۲0٥‏ الألوسي | التوحيد | الأحكام | أحوال 
المعاد 
0 محمد رشيد | الإيمان بالله | العمل إعقيدة‌البعث | (ذكرعشر 
3V‏ المراغى الثناء على التعبد بأمره وعده 
الله ونهيه ووعیده 


محمود 
توت 


العة 
ملا حويش | اللإيمان ب 


« 


لعقيدة الأحكام الأخلاق 


المأقاصد الكبرى للقرآن الكريم 


و 


من خلال نظرة تحليلية دقيقة لما سبق ذكره من أقوال العلماء حول 
مضمون مقاصد القرآن الكريم» نصل إلى النتائج الآتية: 

أولا: اتفاق العلماء على وجود مقاصد للقرآن الكريم 

العلماء لم يختلفوا في وجود مقاصد كبرى للقرآن الكريم دارت حولها 
الآيات والموضوعات والسور» وهي جامعة لما تناثر من هدايات وأحكام 
الكتاب العزيز في جمله وآياته وسوره» بل انعقد الإإجماع كما سبق في كلام 
الآمدي على ذلك حيث لم ينقل ما يخالف هذا؛ ولأن القول بعدم المقصد 
والحكمة ينافي ما وصف به كتابه من الحكمةء قال تعالى: كلك َوه َك 
ايت e‏ [آل عمران: »]٥۸‏ وقال تعالی: ار َك 

کے رارقل ا 2 ق 

ا e‏ ا ١‏ وال ال : وي ن را انکر 
[بس: »١‏ ۲]ء فهو الذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تتشعب معه 
الآراء» قال الزمخشري رجةالله: « والذكر الحكيم القرآن» وصف بصفة من هو 
سببه» أو كأنه ينطق بالحكمة لكثرة جكمه). 
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كما هو عيب ينزه عنه منزّله الله جل وعلا العليم العزيز الحكيم» ولذا ربط 
ال ا eT‏ کے اریز کی4 [الزمر: «١‏ 


(1)الكشاف عن حقائى غوامض التنزيل .)١٦۷ /١(‏ 
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وقال تعالی: ل حح @ سی ۾ گك ری َك ل لی س میت آنه لمر 
رر 4 [الشورئ: ١-۳]ء‏ وقال تعالى: # حم © تنزيل الكت من ااه العزير 
كر 4 [الجاثية: ۱ ۲[ وقال تعالی: ‏ حح © تنزیا التب من اله لزب 
نكر 4 [الأحقاف: ١‏ ۲]. 

ثانيًا: قدم الحديث عن مقاصد القرآن الكريم: 

الحديث عن مقاصد القرآن ليس من الموضوعات الحديثة في الدراسات 
القرآنية كما يظن البعض» وسجل بعض الباحثين ذلك في بحوثهم؛ بل هو 
سابق لكثير من العلوم» ويعتبر الإمام الغزالي من خلال كتابه: «(جواهر القرآن 
الكريم»» هو أول من تكلم عن مقاصد القرآن بصورة واضحة» وبين الغايات 
الكبرى التي دار حولها القرآن الكريم مع آنه مسبوق بالفكرة؛ ثم توالت 
كتابات العلماء بعده ولم تنقطع حتى يومنا هذا؛ لكنها لم تجد من الخدمة 
العلمية ما وجدته مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبي الله ومن بعده 
من العلماء؛ ولكن في العصر الحديث ظهرت العناية بموضوع المقاصد في 
كثير من البحوث والدراسات التي آفردته بالتأليف» وتنوعت في طرق تناول 
ری وا ر ا وا فا کرت زت مض 
المؤتمرات الذي عقدت لهذا الشأن أسهمت بصورة كبيرة في إلقاء الضوء 
على الموضوع. 


٤ 
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0 

ثالثا: قلة عدد المقاصد العامة التي تحدّث عنها العلماء: 

لقد تباينت أقوال العلماء في تحديد عدد مقاصد القرآن» وفي ترتيبهاء 
وقد جاءت آقوالهم على النحو الآتي: 

القول الأول: إنها ثلاثة مقا 

e 
والكرماني» والمارّري» وابن العربي» والبيضاوي» والرازي» ا‎ 
. O Sy 
كثير» وابن عادل الحنبلي» والشاطبي» والرَرْكشي» والكوراني» والاألوسيء»‎ 
وأحمد مصطفى المَراغي» والتَورَسي» ومحمود سلتوت» والشيخ عبد القادر‎ 


مَل حویش» وابن عاشور. 
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فهم خمس وعشرون من اثنين وثلاثين ممكن تكلمواعن عدد المقاصد 


ضور ة اة وف رجه دد من اللات قال الرس ا لل 
الأقرب أن يقال: إن مقاصد القرآن: التوحيد» والأحكام الشرعية» وأحوال 


المعاد..“"» وكذلك رجُحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرهما. 

القول الثاني: إنها أربعة مقاصد 

وهو قول: ابي حيان الآندلسي» والنيسابوري» والبقاعي» والسيوطي» 
والنورَسي» والزحيلي. 


(۱) روح المعاني /۳١(‏ 10۰ 
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القول الثالث: إنها خمسة مقاصد وما فوق 

نجد ولى الله الدّهلوي فقط هو الذي ذكر خمسة مقاصد» وابن عاشور 
مع أنه ذكر في مقدمة كتابه ثمانية مقاصد؛ لكن رجع واختصرها على ثلاثة 
مقاصد في تفسيره لسورة الفاتحة» فقال: «إنها تشتمل محتوياتها على أنواع 


مقاصد القرآن وهي ثلاثة نواع..»'. 

فقط نجد محمد رشيد رضا هو الذي تحدّث عن عشرة مقاصد لم 
يرتضها العلماء؛ بل بيّنوا تأثره بفكره الإصلاحي» ومحاولة حمل مقاصد 
القرآن عليهاء وهي في غالبها قضايا فرعية راجعة لأصول كليّة» وكل ما ذكره 
بعد النوع الأول من مقاصد الإصلاح الديني لأركان الدين الثلاثة لخصها في: 
الإيمان بالله» وعقيدة البعث والجزاء والعمل الصالح. 


٤ 
3 
2 


ومن هنا نخلص أن مقاصد القرآن الكبرى التى قصدها العلماء محددة 
جداء وأي تفريعات لموضوعات تابعة للقضايا الكبرى ليست من نهج العلماء 
في تحرير مقاصد القرآن الكريم» والذي أشار لتقسيم المقاصد إلى أساسية 


وثانوية» أو ما سماه: «مقاصد مهمة» وأخرى «متممة» هو الإمام الغزاليء 


وتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك مع أنه جعل المقاصد العامة مقاصد 
اا صت جوا اد اها 


0 الترير وال 0 00۳۴ 
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رابعا: تنوع مسمى المقاصد عند العلماء: 
مصطلح مقاصد القرآن تباينت فيه تعبيرات العلماء» فعبّروا عنه بألفاظ 
(أ) مقاصد القرآن: 


وهذا هو الذي عبر به الجمهور منهم: الخزالي» والبخوي» والبيضاوي» 
والرازي» والعز بن عبد السلام» والخازن» والشاطبي» والكوراني» والسيوطي» 
والألوسي» ومحمد رشيد رضاء والمَراغي» ومحمود شَلتوت» وعبد القادر 
ملا حویش» وابن عاشور» ومنهم من أضاف لكلمة مقاصد القرآن كلمة: 
«العظيمة)» فعبر عنها: «بمقاصد القرآن العظيمة» كما عند ابن كثير» ومنهم 
من عبر عنها: «بالمقاصد الأساسية للقرآن» كما عند مصطفى المَراغي» 
والتوْرَسي» وأطلقه عدد من العلماء في تفاسيرهم وكتبهم مثل القاسمي 
راه في «محاسن التأويل» » وابن باديس رَجةألَه في «مجالس التذكير» "^ 
وغيرهم. 

(ب) علوم القرآن الأساسية: 


كما عند ابن العربي» E‏ القرآن» فقط كما عند ابن 


جُرّي» والقرطبي» حيث قال عن الفاتحة: اش سمَيّٺ ذلك لتَصَمُنها جوع علوم 


۹ 
1 
2 
2 


(۱) انظر: محاسن التأويل )٠١ /١(‏ وغيرها. 
(۲) انظر: مجالس التفسير من كلام الحكيم الخبیر (ص: ۲۸۳). 


E 


VZNZVZVZNA 
VKUKS 2 


I 
ESLE 


SEEN 
KOKE 


CVZVZNEVENE 
KOKO KKK 


EE 
LASSE 


2a2 
KOKO, 


NENE 
ااا‎ 


اا 


کا 


القَرآنِء وَذَلِك انها ستول عَلَى الثتاء عَلّى الله عر وجل باَوْصًافِ كَمَالِه َالِ 
وَعَلى الَأَمْر بالْعباداتِ والإخلاص فيهاء وَالإعَترّاف بالعَجّز عن الْقِيام بسَيْء 
منْها إلا بإعَاتيه على وَعَلَى الابتهال إلبه في الْهدَاية إلى الصرَاط الْمُستّيم» 
وَكَمَاية أحْرَّال الاين وَعَلى بيّانه عَاقبة الْجَاحدِينَ»» ونجد اللعالبى رجفا 
وهو ينقل عن ابن العربي مقاصد القرآن يعبر عنها كذلك ب «علوم القرآن» فقال: 
«قال ابن العربی في رحلته: اعلم أن علوم القَرآنِ ثلاثة أفْسَام: نوجي وَذكي 
گە TINCT NT‏ 
واحکام» وعلم التذكير هو معظم القران» فإنه مشتمل عل الوعد والوعیده 
والخوؤف والرجاء والب وما یر تبط ہا وندغو العا و عنها» وذلك 
ا س آبوابه» ول أطنابه»))» ومنهم الزرکشی وقد سبق کلام 

والمقصد الأقصى» والمقصود الأشرف كما عند الرازي» والنيسابوري» 
وأبو حيّان الأندلسي» والبقاعي» والزحَيلي. 

(د) أصول القرآن: 

كما عند ابن عادل الحنبلى»ء وابن عاشور» حيث قال: «وهذه السورة 


(۱) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ ۲.. 
(5) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ .)١٠١‏ 
(۳) انظر (ص: .)۱۰٦١‏ 


۹ 
٤ 
3 
2 


2 


تضمنته من أصول مقاصد القرآن»'. 
(ه) مهمّات القرآن: 
كما عند الغزالي. 
(و) معاني القرآن» وأقسام القرآن: 


کما عند شيخ الإسلام ابن تيمية» والشاطبي. 


د 
٤‏ 
0 


(ز) مهات المطالب العالية: 
کما عند ابن اقم و«آمهات مطالب القرآن» كما عند البقاعى. 


ومما يلاحظ أن أوفر هذه المصطلحات وأكثرها استخدامًا وشيوعا عند 
العلماء» مصطلح مقاصد القرآن» وهو أوضحها من حيث الدلالة من مدار 
القرآن» وأصول القرآن» وأكثرها استقلالا من حيث المصطلح» فلم يستخدم 
إلاني مصطلح مقاصد الشريعة الذي بنا سابقا الفرق بينه وبين مقاصد القرآن» 
خلاقًا لمصطلح علوم القرآن» الذي صار عَكَمّا للعلوم الخادمة للقرآنء 
ومطالب القرآن التي تمثل جزئية من موضوعاته» وأقسام القرآن الذي يشمل 
أقسام القرآن من حيث اللإحكام والتشابه» أو أقسام القرآن السبعة وهي: 
«الأمر» والنهي» والتبشير» والإنذار» وضرب الأمثال» وتعريف النعم» وأنباء 


.)٠١١ /١( التحرير والتنوير‎ )۱( 
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قرون ماضية» وغيرها". 

كما أن وصف هذه المقاصد ب «المقاصد الكبرى للقرآن» وصف دقيق 
ادق من كلمة: «الأساسية» و«العظيمة» وغيرهاء فكل بقية المقاصد بالنسبة إليه 
مقاصد دنياء أو خاصة» ومن العلماء من سماها ب «أمّهات مقاصد القرآن» وهو 
كذلك إطلاق دقيق؛ لأن الأمّهات تعني: أصل الشيء ومرجعه» قال ابن جرير 
الطبري رجاه في تسمية الفاتحة بأم القرآن: «وَإِتَمَا قي لَهّا لِكَوَنِها كَذَلِكَ ا 
قران سوي الْعَرّب كَل جَامع مرا أو مُمَدَمَا لامر دا گائٺ لَه توابع نعف 
الرس وَنَسَمّي لِوَاءَ 
ا ا 
م المرّی؛ لَقَدممَا امام جَوِيعِهاء وَجَمْعِهًا ما سوَاهاء وَقيل: إِنّمَا ميت بِدَلِكَ 


2 ج 
g0‏ 


4o » 8‏ ی9 9 ٣ ed‏ 4 
لأن الأرْصَ دحيّت منهاء فصَارّت لْجَويعها ام" . 


ا 


و ر ر ° ٥ر‏ 1 ى ۳ 
هو لها إِمَامٌ جَامِع آمّاء ف للجلدة التي تجُمَع الدمَاء 


خامسًا: اختلاف العلماء فى طريقة تحديد مقاصد القرآن: 


نجد من خلال قراءة ما كتب عن مقاصد القرآن لم يسلك العلماء فيه 


كا قل القرال: ورم من كان ملل للك معان بحن الور فالا 


(۱) فتح القدیر (۳/ .)١۷١‏ 

(۲) انظر: جهود العلماء في استنباط مقاصد القرآن» للدكتور مسعود بودوخة (ص: ۹9۸)» له 
تعليق في هذه النقطة استفاد منه الباحث. 

.)٠٠١ /١( جامع البيان‎ )۳( 
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والإخلاص والكافرون» كما فعل الكزماني» والرازي» والسسَفي» وابن تيمية 
وابن القيّم وغيرهم» وهؤلاء نظروا لمقاصد القرآن من خلال النظر لمقاصد 
السورة» ومنهم من توصل لذلك من خلال المصاحبة والمعايشة الكبيرة للقرآن 
الکریم» ومنهم من بنیٰ قوله على قول من سبقه» ومنهم من يظهر أن منطلقه 
كان الواقع بتحدياته التي يعايشهاء وهذا غالب عند المعاصرين» ومما لا شك 
فيه أن أقوى طريق لتقرير مقاصد القرآن هو الاستقراء الشامل لآيات القرآن 
وسوره وآياته» ثم التدليل بعد ذلك على نتائج الاستقراء» وهنالك مسلك آخر 
سلكناه في هذا البحث» وهو استقراء جميع ما ذكر من مقاصد» وإخضاعها 
للسَبْر والتقسيم والتحليل؛ للوصول لنتائج فيها قذر كبير من الاتفاق. 


1 
23 
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سادسًا: تباين طريقة العلماء في الكتابة عن مقاصد القرآن العامة: 

عامة من تكلم ني مقاصد الق رآن ربط ذلك بسور معينة جاءت فيها أحاديث 
متنوعة عن فضلهاء كالفاتحة التي هي أم القرآن» وأم الكتاب» وأعظم سورة 
منه» والإإخلاص التي تعدل ثلث القرآن» والكافرون التي تعدل ربع القرآن» كما 
فعل: ابن سرّیج» والغزالي» والکزماني» والرازي» والقرطبي» واي وابن 
تيمية» وابن جري» والطيبي» وأين الق اين كن والسيوطي والألوسي» 
والمراغي وغيرهم؛ ومنهم من تحدّث عنها في مقدمة تفسيره» وني داخله عند 


فضائل بعض السور کابن جري» ومحمد رشید رضاء وابن عاشور. 


YVES 
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سابعًا: الاتفاق بين العلماء في مفهوم مقاصد القرآن: 

نجد من خلال الاستقراء والتتبع أن مصطلح المقاصد مع أنه لم بحر 
بصورة واضحة عند العلماء؛ لكن كان هنالك شبه اتفاق في مفهومه؛ الذي 
دار بینهم جمیعا حول الغايات الكبرئ» والموضوعات الأساسية» والقضايا 
الكليّة التي دار حولها القرآن» وتنتهي إليها جميع المعاني والموضوعات 
الأخرئ» فليس هنالك اختلاف في المفهوم والتطبيق. 


ثامتا: ضعف تحرير مقاصد القرآن الكريم عند العلماء: 


نجد مع اتفاق العلماء في مفهوم المقاصد» وذكر عدد كبير منهم 
لهذه المقاصد؛ لكننا نجد أنها لم تأخذ حظها الوافي من التحرير عند علماء 
الدراسات القرآئية» ولم تقصد وتفرد بالتأليف إلا في أوقات متأخرة؛ وإنما 
جاء ذكرها في الغالب من خلال التفاسيرء وبعض الدراسات القرآنية القليلةء 
فلم نقف على كتاب مستقل عن مقاصد القرآن عند المتقدمين» فقط الغزالي 
رجاه قد حصص له فصلا کامآا في کتابه: «جواهر القرآن». 

كما أن طريقة العلماء في إثبات المقاصد ني الخالب كان هو الاستقراء العام» 
مع ضعف في التدليلء ويعتبر الشيخ برهان الدين البقاعي أول من أفرد الحديث 
حول مقاصد السور» ولكنه لم يتحدث بصورة واضحة حول مقاصد القرآن 
الكبرئ» وان الكلام عن مقاصد الآيات يعتبر أقدم من الحديث عن مقاص 
القرآن» والتوصل إليه أسهل لمن يتدبر الآيات في سياقها الذي وردت فيه. 


۹ 
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تاسعًا: فهم المقاصد الاجتهادية تعلق بفهم المقاصد النصية: 
الوصول لنتائج دقيقة في محاولة تحديد المقاصد الاجتهادية للقرآن 
SS‏ 
وا ضوافي العلماب على أن القرآن الكريم أنزل من أجلهاء وهي الهداية 
التي ہا تت تتحقق سعادة الدنيا والآخرة؛ لأن «هذا الوصف من شأنه أن يضبط 
منهجية التعامل مع القرآن؛ بوصفه نصا أنزل من أجل غاية كليّة محددة» فتفهم 
موضوعاته في ضوتهاء ولضبط هذا المقصد الكلّي أثره في التأويلء وفهم 
كثير من القضايا المشكلة التي كانت مثار جدل في التفسير» فمعرفة مقصد 
المخاطب تؤتر في فهم نص الخطاب» كما تمن من فهم أسلوبه في سياق 

ل 


۹ 
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عاشرًا: توافق ما ذكره العلماء عن مقاصد القرآن فى الغالب: 


من خلال التتبع والاستقراء نجد أن غالب ما ذكره العلماء حول مقاصد 
القرآن الكبرى مقبول متفق عليه» اختلفت عباراتہم في التعبير عنه» منهم من 
كانت عبارته مُحكمة جامعة» ومنهم من عنون للمقصد بأبرز ما فيه» والذي 
يختلف حوله مما ذكروه قليل» ومن أوجه هذه المقاصد ما ذكره الإمام 
الغزالي» وهي تدل على فهم دقيق واستقراء تام لمعاني القرآن الكريم» حيث 


(1) مقاصد القرآن دراسة تاريخية» لعبد الله حللى» (ص: ۲۲۹)»ء مجلة التجديد: بحوث 
ودراسات» الجامعة الإإسلامية العالمية بمالیزیاء (المجلد: ۰ العدد: ٤۳۸۰۳۹‏ ۱ه). 
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قم هذه المقاصد إلى ثلاثة: (تعريف المدعو إليه» وهو توحيده» وتعريف 
الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السلول إليه» وهو التشريع» وتعريف 
الحال عند الوصول إليه» وهي العواقب)» فهذه الأمور الثلاثة اتفق عليها عامة 
العلماء» وعبّروا عنها بألفاظ متنوعة ترجع لمعاني متوافقة» يظهر هذا التقارب 
في المبحث القادم. 


3 ۷V ۷ ک۷‎ 
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الملطلب التالث: 
نظرة تأصيليت عن المقاصد 
الكبرى للقرآن الكريم 


أولا: ضوابط القول 2 المقاصد» وعددهاء والاسم المناسب لها: 


2 
0 


(أ) ضوابط القول في المقاصد: 

من خلال ما سبق من دراسة وتحليل» يلاحظ الباحث أن مقاصد القرآن 
الكبرى لابد فيها من مراعاة ثلاثة ضوابط» تتلخص في الآتي: 

الآول: أن تكون ظاهرة واضحة وقد تضافرت الأدلة الكثيرة عليها 
في القرآن الله تعالیی وصف کتابه بأنه مبین کما قال تعالی: 


TT 9 ۲لا‎ 
«Y-\ االترت‎ e 1 e 


N TTT 
والسور فهي تحتاج إلى نوع استنباط.‎ 

والثاني: اتفاق العلماء عليها بعبارات متقاربة» بخلاف ما سواها؛ فلا 

أعلم أن هنالك أحد من العلماء يخالف ني وجود مقاصد كبرى للقرآن الكريم 
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(ب) عدد المقاصد: 

ومن خلال الاستقراء والتتبع يرى الباحث أن مقاصد القرآن الكبرى» 
وقضاياه الساسية» تتلخص في ثلاثة مقاصد؛ وذلك للآتي: 
السابق» والآقوال الآخرى غير متفق عليهاء وهي لا تخلو من تعقبات واضحة 
سوف نبينها. 


ثانيًا: هو القول الذي يتفق مع ما جاء عن النبي ةيوسم في تقسيم 
القرآن إلى ثلاثة أقسام» وهي لمن يتدبرها يجد أا غايات؛ لا يختلف بأن 


َلك Torf‏ ا ا o‏ ° ا اله سے کاو ےی ہے ا ۴ ا الله EES‏ 
(دل القول هو لصواب بلا ریب إن النبی الله علدو اخبرَ بان لله جَزا 
ا E‏ و > و کے ۶ 0ش 0۴ ەس ر 
القرا نه أجراءِ» فَجَعَل # هو الله 4 جزءَا من أجرَاءِ القرآنِ» وَهَذا 
e °‏ کر سے اض راوچ ر ہے رو ا راق ا 
n‏ س ٩‏ و »0 E EKS UES e 2 ° 2 “a‏ 
يقتضى أن مَجموءَ | ان ثلاثة اجزاءِ ليس و ستة ئة أاصول» وثلاثة فروع. 
ت ع و ر وو ر 


: ر 2 و اتو ر9 o Ton 2 o‏ ا % 
وكذلِك أخبر آن فل هو أله أحد 4 تعْدل ثلث القرآنِء لم قل: ثلث 
۰ ع 
و و ہر ر ر ۹6 رو ہہ ورو و ر 
أصوله» فو جب أن کون الق 
ا î‏ اسم ا ر 1 


۰ اھ 2 ا a 0 E ٠‏ ت ك 2 
صتاف» وعلی ما ذكره آبو حَاملِ هو سته: ثلاثة مُهمة» وثلاثة توابع» والسورة 


ان کله ثلاثة 


ا قم راش 


2 تقسیم بالدلیل» فان الْقرَآن کلام وَالْکادم إما: إخباز وما إنسّا 


SEES 


٤ 
3 
8 


2 


وَالإخبار إا عَنْ الْحَالِقء وَإما عن الْمَْلُوق» ا 

ثالنًا: هذا القول يتفق على ما احتوت عليه أعظم الآيات التي بشّر النبي 
صاَةَبََِسَاَمَ بنزولها عليه» وبين ما يمثلان نورا خاصًاء كما جاء عن ابن 
عباس تة قالٌ: اا جريل یال اعد عند التي وروما سو 
e TE O‏ 
إلا ايوم َر من مَل مَقَالّ: َا مَلَكْ برل ّى الأزض لم يرل قط رل 
الوم فلم وَقال: شر بنورين وهُا لم برها َي قَبلكَ: رة الكتاب» 
اقيم شورة ارق لن كرا حرفي نما إلا غم 

فاشتمال الفاتحة تحة على مقاصد القرآن يكاد يكون موضع إجماع عند 
العلماء» وخواتيم سورة البقرة مشتملة على هذه المقاصد الثلاثةء قال تعالى: 
و اش ا ر یوین رو ال و صل SE,‏ 
وڪٽ RE EE‏ کن ا ET E‏ 
وك آل 4 [البقرة: 1۲۸٠‏ 
فقوله: ہ[٤امن‏ السو ا ار د ین دوو لزنو کل ءامن ا 
ا eT‏ 
الأول» وق اا ا وَاَطْعَتَا ‏ ني بيان المقصد الثاني المتمثل في 


۹ 
٤ 
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(۱) مجموع الفتاوی /١۱۷(‏ ۲(. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم 
سورة البقرة» حديث رقم: (1 .)۸٠‏ 


0 


الاستقامة على أمره ونهيه» وقوله: $ فرك ربا َك أَلمَصِيرٌ 4 في بيان 
المقصد الثالث المتمثل في الإيمان بالمصير إليه» وني معرفة عاقبة طاعته 


ومعصته. 


0 


رابعًا: هذا القول تكثر الأدلة والبراهين عليه بكل سهولةء وبتدبر بسيط 
تجد أن جميع معاني القرآن الكريم ومقاصده الخاصة تنتهي إليه» فهي أصول 
ثلاثة بارزت وتضافرت عليها مثات الأدلة في الكتاب والسنة» قال شيخ الإسلام 

ا 2 بار و ۹ے چو ےا او ر ٢‏ رہ٣‏ رە ر ۔ ا ت 
ابن تيمية: « فإن الله سبحانه جَعل الرسل وَسَائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما 
ر و و3 و2 ر ر 0 0 » و اک ف ع کے @ ت ا ي 
يفعهُم وما يرهم وتکويل ما بُصلحُهُمْ في مَعَاشهمْ وَمَعَادِهم وبُعڻوا جَويعًا 
بالدَعوَة إلى اى وَتَعْريفف الطريق الْمُوصِل إل وان حالم بعد الوْصول إلَبد. 


ا 


° ب کا شض َ۵ ر ا‎ 2 û ر‎ S٥ 
الاصل الأول: ت بات الصفات» والتو حيد» والقدر» وذکر يام‎ 


ےم مر 


کے 


0 


و۶ 


اللو فی اولیائه وَاعَدَائہ وَھی الْقَصَص التی قَصھَا عَلَّیٰ عبَادہ وَالدَمَال التی 
صَرَبهاَهمْ. 

a e e a CC 

وَالأصل الثاني: يضمن تفصيل الشرائع» وَالأمْر وّالنهي والإباحة 
بان ما جب الله وما يكرهة. 

َالْأَصل الثالث: يكن الإيمَان بالْيوْم الآخر وَالْجََة واتار وَالثوّاب 
0 ي ا کن ه2 ر ۳ ر ا ر اش ب 
والعقاب» وَعَلّى مَذِهِ الأصُول الثلالَة مَدَارُ الحَلتق» وَالأَمْرُ وَالسَعَادَةَ وَالفََاح 
رە E a r aid‏ ا ° ا ر e‏ 
مَوقوفة عليهاء ولا سيل إلى مَعرفتها إلا مِن جهة الرْسل؛ فإن العقل لا يَهتدي 
ص و ر ی ر و ر 1 
إلى تفاصيلها وَمَعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه الضرَورَة إِليها من 


۹ 
٤ 
3 
ڇ‎ 


ف 


حَيْث الْجُمْلة گالْمَریض الذي يدرك وَجْة الْحَاجَة إلى الطب وَمَنْ داويه 
لا يدي إلى تَمَاصيل المَرض وَتنزيل الذَوَاءِ عَلَيّْ»”“. 

خامسًا: هذا القول هو الذي ذهب إليه جمهور علماء الإسلام» كما 
وضخا ذلك من خلال السرد التاريخى ي الطويل» قال السعدي رأة وهو 
يتحدث عن كلياته في الجملة: «(ومن کلیات القرآن» أنه يدعو إلى توحيد الله 
ومعرفته» بذكر أسماء الله» وأوصافه» وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية» 
وأوصاف الكمال» وإلى أنه الحق» وعبادته هي الحق» وأن ما يدعون من دونه 
هو الباطل» ويبيْن نقص کل ما عبد من دون الله من - جميع الوجوه. 


| 
: 
0 


ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد اووس وصدقه» ببیان 
إحكامه» وتمامه» وصدق إخباراته كلهاء وخسن أحکامه» ويبيّن ما کان عليه 
الرسول تيرم من الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين 
والآخرين» ويتحداهم بأن ياتوا بمثل ما جاء به إن کانوا صادقین.. 


ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته» وخلقه للسموات والأرض» اللتين 
هما أكبر من خلق الناس» وبأن الذي بدأ الخْلّق قادر على إعادته من باب 
أولى» وبآن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموت» ويذكر أبضا 
أيامه في الأمم» ووقوع المَثلات التي شاهدها الناس في الدنياء وأا نموذج من 


الا 


.)٩٩ - ٩٩ /۱۹( مجموع الفتاویٰ‎ )۱( 
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ومن خلال الاستقراء والتتبع لإطلاقات العلماء لمسمى هذا العلم 
نجد بينهما تباين كبير» من أبرز تلك المسميات التي وردت: «أقسام القرآن»» 
«علوم القرآن الأساسية)» «مدار القرآن» «المقصد الأقصى»» «أمهات المطالب 
العالية)» «المقاصد العظيمة للقرآن»» «كليّات القرآن»» «أصول القرآن»» 
«المقاصد الأساسية للقرآن»» و«مقاصد القرآن»» و«مقاصد القرآن العامة» 
وغيرهاء فالباحث وقف طويلا بين ثلاثة مسميات لبحثه: «مقاصد القرآن الكريم)» 
وتركه لآنه يشمل جميع أنواع المقاصد, أو أمهات مقاصد القرآن الكريم» مع أن 
الأم منشاً الشيء وأصله» وتركه لأنه لا يشير بصورة واضحة للأنواع الآخرى» 
أوالمقاضد الكرئ للقران» و اسر غل هذا المس الأخيرء لان الكرئ تبه 
على آن هنالك مقاصد صغرئ» وهي التي تتعلق بالآيات والسور» وهو وصف 
يشير لأهميتها ومكانتهاء وهي الأنسب من الإطلاقات الأخرى : كالعلياء 
والعامة» والعظيمة» والأصليةء والكليّة» وغيرها التي استخدمها بعض العلماء. 


تانيًا: خالاصة القول عن مقاصد القرآن الكبرى: 
إليك الحديث عن المقاصد الثلاثة للقرآن الكريم؛ التي يرى الباحث من 


خلال هذه الدراسة والتتبع الدقيق والطويل؛ لكل ما ذكر عن مقاصد القرآن 
بمسمياته المتنوعة» آنا تمثل مقاصد القرآن الكبرى بالمصطلح الذي حزره 


۹ 
٤ 
3 
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المقصد الأول: تحقيق توحيده جل وعلا 


يكون ذلك من خلال معرفة الله تعالى المعبود الحق - جل وعلا في 
أسمائه وصفاته وأفعاله-. وإفراده بالعبودية» وعدم الإشراك به» ومما يدل 
على صحة هذا المقصد أمور منها: 


أولا: هذا المقصد تنتهي عنده كل جوانب الاعتقاد الصحيح: 


فهو يشمل آنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبيةء والآلوهية» والأسماء 
والصفات» وهو يشمل الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو من لوازم التوحيد» 
فلا داعي لجعله مقصدًا رابعًا كما فعل بعض العلماء: كأبي حيّان الأندلسي» 
والنيسابوري» والبقاعي» والرَحَيلي» والرازي» جعلوه مقصدًا في مقدمة 
تفسيرهم» ثم استقر على المقاصد الثلاثة التي توصلا إليها من خلال الدراسةه 
ومثله فعل ابن عادل الحنبلي» وهو يشمل الإيمان بالملائكة والكتب والرسل؛ 
ن إرسال الوا و زول الك كان من أجل تن کک 
ولا سبيل لتحقيق ذلك بدونه» قال تعالی: ود قان ڪل أ اة رس 
ااا ا د ll ve‏ 
که اللا د یروا فی آل CE SES‏ 
الفلا وال فوا ق 


ر ا ا هرد 7 قال اتن رجب 
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ااا و ف بوتا إتّما أرسل الرْسَلَ» وأنزلّ الكتبَ لذعائه الخلق إلى 
NZNZNZNZNTZNZNZNTNZNEVENEZNZNZNZNEZNENEZENELN ENE‏ 
RROD‏ 


ن 


معرفته وتوحيدِه» وعبادته ومحبته والقرب منة والإنابة إليه؛ هذا هو مقضود 
الرسالة ولبّها وقطبُ رحاها الذي تدور عليه» وما ورَاءَ ذلك فإِلّها مُكَمّلاتُ 
ومتمّمات ولواحق؛ فكل أحلٍ مقر إلى معرفة ذلك عِلْمّاء والإتيانِ بو عمآا 
فلا سَعّادة للعبدِ ولا فلاح ولا نجاة بدون هذين المقصدين»)'. 

ثانا : اتفاق جميع العلماء على هذا المقصد: 


هذا المقصد لم يخالف فيه أحد من العلماء؛ ولکن اختلفت تعبیراتہم 


۹ 
٤ 
3 
8 


عته» فعامة العلماء نصوا عليه بالتوحيد منهم: ابن شري البخدادي» وابن جريرء 
والكزماني» والبَغّوي» وابن العربي المالكي» والرازي» واش وابن تيمية» 
وابن جُري الغرناطي» وابو حيَان» وابن کثير» وابن عادل الحنبلي» والشاطبي»› 
والزرکشي» والنيسابوري» والبقاعي» والآلوسي» ومحمد رشید رضاء ال تي 
وغه القادر لا خرش وال یل کا هو ترضح ن الجد ول اعلا 


ونص عليه البعض الآخر من العلماء بتعبيرات متنوعة: فالإمام الخغزالي 
نص عليه بتعريف: (المدعو إليه)» والبيضاوي عبر عنه ب (مقصد العقائد)» 
ومعه الكوراني» والرازي نص عليه مرة ب(التوحيد)» ومرة آخرى ب (الإلهيات)» 
والطيبي ب (العقائد)ء وابن القيّم ب (التعريف بالمعبود)ء والسيوطي ب (معرفة 
لله وصفاته)ء والدّهلوي ب (التذكير بآلاء الله)» والمّراغي ب (الثناء على الله)» 


وهو قول ابن عاشور» وعبّر عنه مرة أخرى ب (إصلاح الاعتقاد). 
(۱) تفسير الفاتحة (ص: .)٠۹‏ 


SSS ESESESESESESESESESESESESESESESESES 


0 
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ثالثا: كثرة الأدلة التي تنص عليه في القرآن الكريم: 

فقد جاءت أدلة كثيرة قاطعة في القرآن والسنة تبين بما لا يدع مجالا للشك 
فيه» أن هذا هو المقصد الذي من أجله خلق الله تعالى الخلّق كما قال تعالى: 
# وما حلفت لن الإ إلا عدون 4 [الذاريات: ١٠]ء‏ وهو الذي دعا إليه 
چو رسلہء قال تعالی: < وا سلتا عن برک عن رور إل یی که ار ل 
إل إ 8 عَبْدّونِ € [ الأنبياء:٠۲]ء‏ وهو الذي نادى إليه جميع خلقه» قال 
تعالی: ٭ اا الاس عبد رر ایی علق وا من ملک ڪر تون 4 
[ البقرة:٠۲]ء‏ وهو الأصل الذي كل من فقده هبط عمله» وكان في الآخرة من 
الاسرين قال تال غاا رسرل بز : وقد أو إَّك ولل أن 
ك ھک کک 
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کی 4 a‏ ری قربا فق حا 


چ 


.]۷٠:ةبوتلا‎ [€ نصًار‎ A ده‎ A EE 


قال ابن القيّم رحا ني عظمة هذا المقصد: «وَأشَهَدٌ أن لا إل 
وَحدَه لا شرك لَه كلمَة قَامَث بها الأَرْض وَالسَمَاوَاتُ وَخلمَث لاجلا جَوِيع 
اأکیلر تات وبا با اسل الله تعالی رسله وأنرل تبه وَسَرَعَ سَرَايِعَه وَلاَجْلها 
اهاري وَوْضِحَت الاين وام شوق الجن والثارء وَرها الْقََمَتِ 
الْحْليقة إلى الْمُوَمبينَ وَالكقار والأبرار وَالْمْجّار» هي مَْسَا تى وَالأَمْرٍ 


AR 


ر ا تھے ر ك 2 0 ائ اا 2 0 ف 
وَّالثواب والعقاب» وَهى الحَق الذي خلقت له الخليقةء وَعنها وعنْ حقوقها 
ا ا سره اک ر و رو َر ل ر ۶ م ەر 2 ص owt‏ ر ەر 
السؤال والجسّاب» وعليها يُقع الثواب والعقاب» وعليها نصِبت القبلة» وعليها 
در ھچ ا ٠‏ ا ر ا ر ج 

أسَسَتِ الولةء وَلاجُلها جردت سيوف الجهادء رهي حَق الله على جَويع العِبَادِ 
ا 2 ا ص To‏ ر ص 9ے KR AK e‏ چ i‏ 
ھی كلمَة السلا ومفتاح داز السلام» وعنها سال الأرلون وَالاخرون» فلا 
و ا î‏ ت 5 رت OT‏ ر ن 0و 0 E‏ 
۴ر 3 PE‏ ص “a 2k‏ ک ار س ر ° ا ا 
أَجَبتم المُرسَلينَ؟ فَجَوَابٌ الأول بتحقيق «لا ! إلا الله معرفة وإقرارًا وعملا 


ت : 


و2 


ر ر ا 6 ر ب ر EE‏ مم ا2 ر 
وَجَوّاب الثانية بتحقيق «أن محَمَدا رسو ل الله) معرفة وإقرَارًاء وَانقيًادًا وطاعة»'. 
رابعا: اتفاق العلماء على أنه المقصد الأول من مقاصد القرآن: 


فالعلماء لم يتفقوا فقط على أنه مقصد من مقاصد القرآن؛ بل نصّوا على 
أنه هو المقصد الأسنى والأسمى من نزول القرآن وجميع الآديان» كما قال 


و > ا ت س ج س € ص ص ے 
تعالی: راتا من بعر ھر قر حن @ فارس اتا ھم سول تھ آن آعبط اه ا کر 


€ 
٣و‎ 


OG 
2 


من لو عير أف َسَفَوَ 4 [المؤمنون: ٠۳١‏ ۳۲]» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رجاه وهو يتحدث عن مقاصد الشرع الكلية: «وَالْعِبادة وَالطَاعَة وَالاسِقامة 
وروم الصَرَاط الْمُْستقيم وَتَحْو ذلك ِن الَأَسمَاء مَقَصُوذمَا وَاجِد وَل 
اضلدن» A Î‏ والٿاني: ن يعْبَدَ بمَا شرع 5 بغیر 


ذلك مِن البدع»". 


.)١١ /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
.)١۷١ /٠٥( الفتاوى الكرى‎ )( 


المقاصد الكبرى للقرآن الكريم 


4 
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اک و E‏ 
کل ا فی الفر ان نھن صم لتو جي شَاهدة بوه داعية ِء قَإِن | 

خب عن الله راسائ رَصمًاته ا الْعلْمنْ الل رمَا 
وة إلى عبَادَټه وده لا ريك لَه ولع كل ما عبد من دونه ههر التَوحيد 
الاي الطلَبي وما اهر وهي وَإِلْرَامٌ بطَاعَته في نيه وَأمْره هي حُقوق 
التوجيد ومكملاتة وما حبر عَنْ كرامَة م الله لاحل َويد وَطاعتو وَمَا قعل 
به في الاء َا رُم ٻه في ارق فهو راء توجيڍي وما عبر عن 
ENS E Ca‏ 


(0) ەه وس که‎ r ص تہ رر‎ 2f 
العَذاب» فهو خبر عمن خرَجَ عن حكم التوجيد»‎ 


٤ 
1 
2 
8 


خامسًا: التوحيد ساس الإصلاح: 

ومما يدل على آولوية هذا المقصد أن إصلاح وصلاح الخْلق لا يكون 
إلا به» فكل دعوة للإصلاح لا تنطلق منه وترجع إليه؛ فهي لم تقم بنيا 
على آساس متين» كيف لا والتوحيد هو أعظم معروف» وأول واجب يقام 
في الأرض» كما أن الإشراك بالل أعظم منكر» وأول منكر» يجب محاربته في 
الأرض» قال ابن العربي: «التوحيد هو أول واجب على المكلف لا النظر» ولا 
القصد إلى النظرء ولا الشك» كما هي آقوال أرباب الكلام.. فهو ول واجب» 


وآخر واجب» وول ما يدخل به الإسلام» وآخر ما یخرج به عالدنا 


(۱) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۳/ .)٤۱۸- ٤۱۷‏ 
(۲) قانون التأویل (ص: ۳۷۸). 


E 


SOOO 


DOOD ESSAYS SAY 


NENE 
LASALLE 


اا 


8 


0 


SES 


کا 


وقال ابن کثیر رَدال: «أوَلُ واب عَلى الْمُكَلَفِين أَذيَعْلَمُوا نه الإا 
ال وَحَدَه لا شريك لَه" وقال ابن القيّم رجةآه: «فالتوحيد: اول ما يذخل 
به في السام وخر ما ا ما قال الت مزالي وما: «مَنْ 
کان آخر کلامه: لا لله إلا اة دحل الْجَتة نهر أ 
فالتوحيد: اول لامر وآخرّه)» فصلاح العبادات والأخلاق والمعاملات 
مرهون بصلاح المعتقدء بل صلاح الأرض كلها قائم على تحقيق قق التو حيد» 
قال ابن عاشور لَه عن أهميته: «وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق؛ لأنه 
يزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل» ويطهر القلب من 
الآوهام الناشئة عن الإشراك والدهرية وما بينهما»”". 


المقصد الثاني: معرفة الصراط المستقيم الموصل لعبوديته: 


من عرف الله تعالى فلابد أن يعرف الطريق الموصل إليه» وهو الصراط 
المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسؤاله ليهدينا إليه» في أكثر دعاء يردده المسلم 
في جميع صاواته في قوله تعالئ: # أهَدكا ألمّرَط ألمُسَسَقَمَْ 4[ الناتحة:٦]»‏ 
وهو الذي أمر الله تعالى بالتمسك به دون سواه من السبل المعوجة» قال 
ماو ای ی ی و ا ی 
ا دک وک بوه ڪر مون 4[ الأنعام:١١٠]»ء‏ وهو السبيل 


0 ا ر 
فهو اول واجب» واخر واجب» 


(۱) تفسير القرآن العظيم /٥(‏ ۲۷۷). 
(۳) التحریر والتنویر (۱/ .)٤١-۳۹‏ 


ا 
ار ر ر ر رر 


۹ 
٤ 
3 
2 


0 


الموصل إلى النجاة والفوز والرضا بعد تحقيق المقصد الأول قال تعالى: 
ص 0 


9 e ر سے ےا 9 ر ر‎ e اود‎ e 
إن انت قفالا را آله شر اس موا رل عايه م المَيڪة ألا اوا‎ 


الدنيا والآخرة بتجريد الوحدانية لله تعالى» وهذا هو المقصد الأول للقرآن 
الكريم» وفي تجريد الاتباع لله والرسول» وهذا هو المقصد الثاني الذي يقوم 
عليه بناء اللإسلام؛ لأن الضلال ينحصر في كليّاته نوعين: ضلال في المعبود 
فيعبد غيره» وضلال في العبادة فيعبد الله بغير ما شرع» وقد جاءت سورة 


الكافرون لتجریدهما لله تعالی» قال تعالى: « فُلّ اا اهرود ق لآ 


ا 1 


َ 
٤ 
3 
2 


ما دی ن ولا انر عیدوت ما اید €> هله الایات فی تجرید 
ء ء ۴ ر کس کر ے r ad‏ 2 ص ا 
الأصل الأول وقوله تعالی: # ولا آنا عاب ما عدم @ وَل اشر علدو ما 


اعد ¥ » وهذه في تجريد الأصل الثاني. 


۴ س و و i2 ٤‏ هوو ا َه i‏ ا i2‏ 
قال ابن کثير رَحهاه: « آي: ولا أعبد عبادَتكم» آيْ: لا أسشلكها ولا 


€ بے ار ېSgo‏ 2 و ف 2 8 ترارق م کی و ا چ 
أقتدي بهاء ونما أعبد الله على الوَجْو الذي يجب وَيَرْصاه؛ وَلِهذا قال: * ولا 
او 2 ا £ و ٢ر‏ سر ا ۰ ی 2 8 ا 
اش عيدوت ما عك »> آي: لا تقتدون باوامرَ اللو وشرعه فی عبادتهء بل قد 
م 2ں >7 2o0 i‏ ر O E‏ وک ا ا ر کاو نے 
اخترعتم شيا مِنْ تِلقاءِ فيكم كَمَا قال: # إن يعون إلا الط وما هوى 
E E‏ س بت و َه 2 ۶ 2 ۰ ر 3 
الأنفس ولقد جاءهر س ربهر ادى 4 [النجُم: 1۲١‏ فتبرًا نهم في جَويع ما هم 
ان اعاب لا د له م معو د عدف وعبادة لها اله قالش ل واناه 
فيه» إل پد ید من معبود يعبده» و دة سلكها إِليهء لوسو وانباعه 
کے ب Cre oy‏ سے م 0 E‏ 2 )5 بے ا 
يدون الله بَا شَرَعَه؛ وَلِهذا كان كلمَة اللإشلام «لا إ إلا الله محمد رول 
ل 5 اک یک ر ت 8 ا ا و 1 a.‏ 2 2 ان 2 
الله» آی: لا معبود إلا الله» ولا طریق إلیه إلا بما جَاء به الرسول صرالة ووس 


رر 


رَالمُشر کون يعون عير الو عِبَادة لم ادن با الل وَلِهَدَا قال لَه الرَسُولُ 
EWE‏ 2 د ۹ بے 

رارسا : # لو يڪ َل دين 4 ومما يدل عل صحة هذا 

المقصد, وأنه يمثل المقصد الثاني من مقاصد القرآن الكبرى أمور منها: 


اول تخ بان شات الاساا: 
هن , a‏ 


هذا الأصل يشمل جميع شرائع الدين من عبادات على رأسها الصلاة 
والزكاة» والصوم» والحج وغيرهاء ومعاملات من نكاح» وطلاق» وبيوع» 
وأوامر» ونواهي» وأخلاق وغيرها؛ فذلك كله هو الصراط المستقيم» قال ابن 
اليم جةآه: «إنَ الصرَاط الْمُسَْقَيم ممَصَمَنٌ مَعْرَةً الْحَقّ» ويار يمه 
على عَبر وَمَحبتة وَالانقياد لَه وَالدعوة إل وَجهاد 


۹ 
٤ 
3 
8 


أ 


عَدائه بحسب الإمْکانِ» 
وَالحَی: هو ما گان عَلَْهِ رول الله صااكووماٌ وا 
وَعَمَلا ت باب صفات الرب سبحا واسماك وتر دف مره ونهیه» 
وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِيء وَفي حَقَاٿق الإيمَانِء الي هي مَنَازلُ السَائرينَ إلى اللو تعَالّىء 
ف ا ل ورن ا اا کرد رو جال ارا 
وَأنكارهمْ وَاضطلاعاتهب َكل عِلْم أو عَمَل أو ية او حال أو مام عَرَجَ 
من مِشگاة و وَعَلَيهِ امَك الْمُحَمَدِيه بحي يون ِن صَرْب الْمَدِينق 


eu EEE, 


ت 


هو ِي الصرَاط الْمُستقيم وَمَا لَمْ يكن لِك فَهُوَ ِن صِرَاط أَهْل العَصَبِ 
n ‌ r‏ ° 0 ت 
وَالصلالء فَمَا تم روج عَنْ هَذِهٍ الطْرق الثلاثِ: طريتق الول ايوم 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۸/ .)٤۷۹‏ 


وما جَاءَ به« وَطریق ُهل الحَصَّب» وهي ریق م مَنْ عَرَفَ الْحَىَ وَعَانَدَه» وَطريق 
َهْل الصلال وهي طریق مَس صله الله عَنْ. 

وقال الشاطبي رحةادل: «يشة ل على التعْريف نوع الحات ف 
الْعبَادَاتِ رَالْعَادَات رَالمُعَامَلات» ر ي ل واحد مها من المُكملات 
وهي اناع فرُوض الْكِمَايَاتِ وَجَامِعَها اَم بالْمَعْرُوف وَالتهي عن الْمُنْكرء 
ا ق قوم بی . 


ثانيًا: هو الأصل الثاني الذي يقوم عليه الدين: 


۹ 
1 
2 
8 


الدين يقوم على أصلين» الأول: في تجريد الوحدانية» والثاني: :ي تجريد 
الاتباع لما آنزل الله تعالیٰ من کتاب وسنةء كما قال تعالی: اين e‏ 
EE‏ دونو ارلا یک ما كرود 4 [الأعر ف:۲]» 
والذي أنزله الله تعالى هو الكتاب والسنة» قال تعالىئ: Eb‏ 
ا ڪتب وة وََلَمَك ما ر کک کر وڪ فصل آله يد 
عظيمًا # [النساء: ١‏ وبذلك يكون استقامة عند العبد مصدري التلقي 
لطریق عبودیته وحیاته» فیدور مع توجیههما له حیث داراء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحدادة: «وجمَاع الدين اصضادن: آل عد إل الله ولا بده إل ما 


ء 


شرع لا عبد ابع گا تال الى ل ا RES‏ کا کیک 
اھ کے ھی کن ھی لھ ری یمر ما عا و رة با ر آ4 


.)۸١ /١( مدارج السالكين‎ )۱( 
.)٠٠٤ /٤( الموافقات‎ )۲( 


E 


NZNZNZNZNZNZNZNTNZNENENEZNLZNTNZNENENZNENENE 
OOOO 


اا 


O ۰‏ که چ س ا 87 E E‏ 
[الكهف: ٠٠١‏ ]ء وَذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن ل إِلهَ إلا الله وَسَهادة 
ٍ 3 ا ەم ¢ ST‏ 


5 
مُحَمَدَا رول اله قفي الأوى: أن لا عبد إلا ياه رفي الثانية: أن مُحَمَدَ 


<. 


و وو کا ب ا کے ا ق و ور ي رر e‏ و3 

ٍ ¥ » 8 4 ا . ا بے 

رسوله | عنه» فعلينا آن نصدق خبره» ونطيع آمره» وقد بين لنا ما نعبد الله 
0 ےه 2 


به» وَنَهانا عن مُحدثات الا مور وأخبر نها صلالة.. كما أنا مَأمُورُون 
إلا الل ولا تتوکل إلا علی ال ولا تَرْعَبَ إلا إلى الو ولا نَسْتعِینَ إلا بال 
e‏ ت ب ت I‏ چ ر 7 چ ت ت ۲ 2 2 
ألا تكون عبادتتا إلا لله» فكذلك تحن مامُورون أن نتبع الرَسول» ونطيعه 


Cre 2‏ ص ر ا ر را ر و ا ا ی ت 
ونتاسّی به» فالحَلال ما حلله» وَالحَرَام ما حَرْمَه» والدين ما شرَعه»'. 


۹ 
٤ 
3 
8 


ثالتا: اتفاق العلماء عليه: 

هذا المقصد اتفق عليه جميع العلماء الذين تكلموا عن مقاصد القرآن 
الكبرئ؛ ولكنهم عبروا عنه بتعبيرات متنوعة من ذلك: 

منهم ن کر عنها بالصراط المستقيم» قال الغزالي رَحدآ: «الصراط 
المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك إليه"» وهو تعبير له منطلقاته 
القرآنيةء وهو شامل لجميع جوانب التشريع. 

ومنهم من عبر عنها بالأحكام» والأوامر والنواهي» والعبادات والسلوك 
وهم: ابن العربي» والبيضاوي» وابن تيمية في أحد أقواله» وابن جُرّي» والطيبي» 


وابن عادل الحنبلي» وبدر الدين الزركشي» والكوراني» والسيوطي» وولي الله 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ .)۲۳٤‏ 


(۲) جواهر القرآن (ص: ۲۳). 


SSS ESESESESESESESESESESESESESESESESES 


0 


الدّهلوي» والألوسي» والمَراغي» ومحمود شَلتوت» والشيخ عبد القادر ملا 
حويش» وابن عاشور» وهم يقصدون بذلك معن واحدا وهو: (ما تعلق 
بأفعال الجوارح في الأوامر والنواهي» وهو مباحث علم الفقه والمعاملات). 

ومنهم من عبر عنه بالنبوة» وقد عبر عنها بذلك: الرازي» وأبو حيّان» 
وابن القيُّم» وابن كثير» والشاطبي» والنيسابوري» والبقاعي» وسعيد ااي 
ووهبة الرَحَيلي» وهم يقصدون بذلك: (شريعة الإسلام التي بعث بها محمد 


| 
: 
د 
0 


للکتاب والسنة) كما في قوله تعالی: ¥ فم کان يروا لماه رده يعمل عمل 
ا ا ا اة ۰ے ت د کر مقاصه آغری 
نجدها بعد التدقيق» إما هي مندرجة تحت هذا الأصل» أو وسيلة إليه» مثال 
ذلك: «المقصد الرابع من مقاصد القرآن: الإصلاح الاجتماعي الإنساني 
والسياسي.. والمقصد السادس من مقاصد القرآن: بيان حكم الإسلام 
السياسي الدولي.. والمقصد السابع من فقه القرآن: الإرشاد إلى الإصلاح 
المالي» والمقصد الثامن من فقه القرآن: إصلاح نظام الحرب ودفع مفاسدهاء 
وقصرها على ما فيه الخير للبشرء والمقصد التاسع من فقه القرآن: إعطاء 
النساء جميع الحقوق الإنسانية والدينية والمدنية» والمقصد العاشر من فقه 


SSNS NZNO 


a a a a a a a 
EES ES ESSE SRS SEET ESAS 


القرآن: تحریر الرقرة»"» فهذه لا یمکن أن تکون مقضدا مستقک؛ بل ھی 
مندرجة ضمن مقصد التشريع» وتفصيل في بعض أحكام الكتاب والسنة. 

رابعا: كثرة الأدلة التي تنص عليه في القرآن الكريم: 

فقد جاءت أدلة كثيرة قاطعة في القرآن والسنة تبيّن بما لا يدع مجالًا 
للك نه أن عدا هو القضد الان م مقاضصة الفاق الكر و وان 

هو ني من برئ» وآنه لیس 
هنالك طریق یو صل لحُسن عبودیته غیره» قال تعالی: # تابه الاس د جاء ڪم 
برک تن کیک اوآ کسر وک یکا ج اہ آرت مئ یائ ترا 
پوه قحلم ف رَحْمَةٍ مته وَفْصّل وميه َه حرطا مَسَتَمَيمًا € [النساء: 


۹ 
٤ 
3 
2 


TR وقال تعالی:  قد جاءَڪُم‎ [۱۷٩ ٤ 
2 ا‎ 2 E ر‎ 
قت المت إلى الور بوذيو وَيَمَدِيهم إل صرط قير‎ 


0 


[المائدة: »]٠١ .٠١‏ وقال تعالى: # وعدا حرط رَبك OES‏ 
ايت قوم يذ رورت 4 [الأنعام: .]۱١١‏ 


ورماوا ااا قال ها و 0 2 
ون لذبن ا مورت اة عن لمل تكو ) [المؤمنون: ۷۳ء »]۷٤‏ 


= 
س 


وقال تعالن مخاطبًا رسوله صاالاييوس: * وكذلك اوحبتا اك رمحا من ام 


0 


چ ص 2 ad‏ ا س ام کے ی و 2 E‏ > ر 
ددری OE‏ يمن ورا نمی بے من شاءُ عن ع 


9 ا 


LC 


(۱) تفسیر المنار (۱۱/ ۱۷۱ .)۲۳٣-‏ 


SSS SESS SESS SESS SSS SESSESES 


ALLE SU OSS AAO ERAS AAAS ASAS 


® 


ك ٴ٬٬mہm E‏ 
»قال تعالی: *[ ری آازیت أ اوا الام أل نز يك ِن 
ا الا ارا سا e‏ 
خامسًا: شمول مسمى الصراط المستقيم لكل ما قاله العلماء: 
فالعلماء عبروا عن هذا المقصد بتعبيرات متنوعة كم سبق بيان ذلك» من 
مسمى الأوامر والنواهي» أو الأحكام» أو النبوة ة وغيرهاء فكلها في النهاية تلتقي 
في معن الصراط المستقيم الذي يهدى إليه القرآن» وأمرنا باتباعه» ولا يحيد 
عنه إلا منحرف عن الهدى» قال ابن القيم رأة في تنوع عبارات العلماء ف 
التعبير عن معن الصراط المستقيم» وآنه متضمن لكل ما ذكر: «فإن الناس 
قد تنوعت عباراتهم فيه وترجمتهم عنه» بحسب صفاته ومتعلقاته» وحقیقته 
شيء واحد» وهو طریق الله الذي نصه لعباده عل آلسن رسله» وجعله موصلا 
لعباده إليه» ولا طريق لهم إليه سواه؛ بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا»ء وهو 


إفراده بالعبودية» وإفراد رسوله بالطاعة» فلا يشرك به أحدا في عبوديته» ولا 
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يشرك برسوله أحدا في طاعته» فيجرد التوحيد» ويجرد متابعة الرسول» وهذا 
معني قول بعض العارفين: «إن السعادة والفلاح كله مجموع في شيئين: صدق 
محبته» وحسن معاملته»» وهذا کله مضمون شهادة: أن لا إله إلا الله» وأن 


محمدا رسول الله» فأي شىء فسّر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين»› 
ونكتة ذلك وعقده؛ أن تحبه بقلبك کله» وترضیه بجهدك کله» فلا یکون في 
قلبك موضع إلا معمور بحبه» ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته» الأول: 


E 


YY 
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يحصل بالتحقيق بشهادة أن لا إله إلا الله» والثاني: يحصل بالتحقيق بشهادة أن 
محمدا رسول الله» وهذا هو الهادي ودين الحق» وهو معرفة الحق والعمل له» 
اا وقطب رحاها»). 

ولكل ما سبق جعلنا المقصد الثاني من مقاصد القرآن الكبرى في بيان 
الصراط المستقيم الموصل إليه؛ الذي نحن ندع الله تعالى في كل صلاة أن يبينه 
لناء ويوفقنا للعمل به» والثبات عليه» وعدم الأنحراف عنه» وقد حاول العلماء 
أن يفصلوا عنه مقاصد آخرئ» مثل مقصد: (إصلاح العمران» والمرأة» وأمور 
یمکن أن تکون مقصدًا كليًا. 

المقصد الثالث: معرفة عاقبة من عبده ومن عصاه فى الدارين: 

النفوس العاملة تتطلع دائما للنتائج والمآلات لما وراء عملهاء ويتمثل 
ذلك في الثواب والجزاء على الأعمال الحسنة والسيئة في الدنيا والآخرة 
رق تات القران دة فوا و اسما فما عل بمالات الأعمال :د غا 
ووه ا و شملت جوانب متعددة» تدور في ثلاثة محاور: 

المحور الأول: الإيمان باليوم الآخر: وهو يشمل ما يتعلق بذلك من 
فتنة القبر» وما فيه من سؤال ونعيم وعذاب آليم» والساعة وعلامتها وأهوالهاء 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ .)٥۹‏ 
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وكيفية البعث والحشر» وما فيه من طول الوقوف» ونصب الصراط»› ودنو 
الشمس» والعرّق» ووضع المرازينء وتطاير الكثب باليمين آو الشمال 
وتفرده بالحكم» وسرعة ودقة حسابه للخلق» والجنة وما فيها من نعيم عظيم 
مقيم وسرور وحبور للمتقين» والنار وصفاتها وهولها وما فيها من جحيم 
للمجرمين المكذبين» وما جاء من تفاصيل ذلك. 


المحور الثاني: بيان حقيقة الدنيا: وما جاء في القرآن من التزهيد فيهاء 
والفحلير من خطورة الركون اليهاء وتسان الا خرة: وا غا لست داو قران 


۹ 
٤ 
3 
1 
23 
8 


فهذا ما جعل عددًا من العلماء يعبُرون عن هذا المقصد بمعرفة الخرة 
زالمعاف رالخشر: رالجز غل الأعمال :وال كر بالمرت وما بعد المرت» 
منهم: الغزالي» والرازي» وأبو حيّان» وابن القيّم» وابن عادل الحنبلي» 
والشاطبي» والنيسابوري» والبقاعي» والسيوطي» والدهلوي» والألوسي» 
ومحمد رشید رضاء والتورَسي» را کل 


المحور الثالث: عواقب الطاعة والمعصية في الدنيا: وهذا تحدث عنه 
القرآن طويلاء وني كثير من السور من خلال قصص القرون الأولى» مع 
بيان ما تحقق للمؤمنين من نصر وحسن عاقبة وتمکين» وما حل من عقاب 
وهلاك ودمار للكافرين» نجد ذلك ممتدًا في غالب سور القرآن» من خلال 
ما قصه عن أخبار القرون الأولىئ» كقصة نوح كيالا مع قومه» وإبراهيم 
ولوط لهالل مع قومهماء وقصة قوم هود وصالح وشعيب كايهرالَاش 


LR 


مع آقوامهم» وموس وهارون عَلهاأاسَلم مع فرعون وملاه» ويدخل في هذا 
ما فيها من الترغيب والترهيب» والإنذار والتبشير» والوعد والوعيد» مع ما 
تضمُنه من مواعظ بليغة» وتذكير» وقد سمى بعض العلماء هذه الأمور ب: 
(القتصص)» وهم پریدول هذا الجانب» منهم: البيضاوي» وابن تيمية» وابن 
جُرّي» والطيبي» والكوراني» والسيوطي» وبعضهم أشار إلى ما جاء في هذه 
القصص بسورة خاصة من تذكرة» ووعد ووعید» منهم: ابن العربي» وابن 
تيمية» وابن كثير والزركشي» والمراغي» وابن عاشور. 

وقد جمع هذه المحاور الثلاثة الإمام الشاطبي آله في شر حه لهذا 
المقصد فقال: «يذخل في ضِمْنو النظَرٌ في تة مََاط: المَوْتِ وَمَا يليو وَيَوْم 
لقيامَة وَمَا يَحُويهء وَالْمَنرل الذي يسَْقرٌ فيه وَمُكمُل هَدَّا لجنس التَرْغِيبُ 
وَالتَرْهيبُ وَمنْةُ الإخبَارٌ عن التاجِينَ وَالْهَالكينَ وَأخْرَالِهمْ وَمَا أداهم إليه 
حاصل أعمالهم» . 

وهذا المقصد له أهمية عالية؛ لأن اليقين بالثواب والعقاب المترتب 
على الأعمال» هو أعظم دافع للعمل الطيب» وأعظم زاجر عن العمل السيء. 

وقد تم اختيار هذا المقصد والعنونة له بهذا العنوان» لعدة أسباب منها: 

أولا: اتفاق جميع العلماء على هذا المقصد: 

مما يدل على أن هذا المقصد أحد مقاصد القرآن الكبرى الذي اتفق 


.)٠٠٤ /٤( الموافقات‎ )۱( 
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جميع العلماء علره؛ ولکنهم عبروا عنه بتعبیرات متنوعة» فمنهم من عبر 
بأعظم ما يكون فيه من العقاب والثواب» وهو يوم المعاد» ومنهم من عبر عنه 
بجزء المعنى» كمن عبر بالوعد والوعيد» أو التذكير» أو القصص؛ ولكن في 
النهاية ينتهي الكلام كله عند تتبع تفاصیل کلامهم» کما قال الغزالي ES‏ 
«في تعريف أحوال المُجيبين للدعوة» ولطائف صنع الله فيهم؛ وسره ومقصوده 
التشويق والترغيبُ» وتعريفٌ أحوال التاكبين والتاكلين عن الإجابة وكيفية 
قمع الله لهم وتنكيله لهم؛ وسره ومقصوده الاعتبار والترهيب..). 
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ثانيًا: يمثل أحد المحاور الثلاثة الأساسية لام القرآن: 


فقد نصت سورة الفاتحة على أمهات مقاصد القرآن الثلاثة ة التي تحدث 
من خلالها عامة المُفسرين عن مقاصد القرآنء وقد جاء ذلك في قوله تعالى: 
1 م - وهذه في الإيمان في الآخرة» وقوله تعالى: # عرص 

هَت هر َير أَلمَعَصُوب عله ول الصاأيت € وهذا في عاقبة من 
O N SS‏ 
ومن عرفه وحاد عنه صار من المغضوب عايه» ومن عبد الله تعالیٰ بغير صراطه 
المستقيم صار من الضالين» وكل من تكلّم عنهم القرآن لا يبخرجون عن هذه 
القسمة» قال ابن القيم ذال «انقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به 
إلى هذه الأقسام الثلاثة: لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به 


(۱) جواهر القرآن (ص: .)۲٠١‏ 
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والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له» فهذه أقسام المكلفين 
لا يخرجون عنها لبتةء فالعالم بالحق العامل به هو المُنعّم عليه» وهو الذي 
زک نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح» وهو المُفلح قد أفلح من زکاهاء 
والعالم به المتبّع هواه» هو المغضوب عليه» والجاهل بالحق» هو الضالّء 
زالمغضو ب عله ضال عن هداية العمل والضال مخضرب عليه لضلاله عن 
العلم الموجب للعمل» فكل منهما ضالٌ مغضوب عليه؛ ولكن تارك العمل 


بالحق بعد معرفته به أولیٰ بو صف الغضب» وأحق به). 
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ثالثا: عظم أثره في التزكية والإصلاح: 

القرآن الكريم تحدّث كثيرا عن هذا الأصل فخصص له بعض السورء 
وأکد عليه في عشرات الآیات» وربطه کثیرا بالإیمان بالله e‏ 
a‏ من مر وغپي» قال تعالی: فطقت بر 


لے ا ر یر 
و 


باه ا ر ا RE‏ امه رن5 ومن بالل 
ماخر )1 البقرة:۲۲۸]ء وقال تعالى: « وإداطلقترالشاء ملعن أجلهن 
ك أن يكحن ا رجه إ6 ترس م بتري لك وَل پد ن کال 

ون باک رازھ ار دل کر ارگ کڪ واطټ راه یکر وار تكو 4 
N ESED‏ 


> ر و د و { ol ™t‏ ۰ 2 ءِ 0 اہ ا 
آل مر نکر وان زيرف سىء و إل آله سول إن كر ومون بالل واوو لخر 
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ذلك َير وَاَحَسَن تأويد 14 النساء:۹٥]ء‏ وقال ا 
وون کے پال و ايوم اکر أن ھدوا بأموله ر واش هر و 
@ مادك ان ا ونوت باه وور eT‏ َه 
کا و O‏ 
الإيمان بعاقبة الأعمال في الدارين خاصة في اليوم الآخر من أعظم الأسباب 
في إصلاح الآنفس وتزكيتهاء وتوجهها نحو السلوك المستقيم» والقيام 
بما أوجب الله تعالى عليه» والانتهاء عما ناه عنه» فهو أعظم محفز للعمل 
الصالح» وأعظم زاجر عن العمل السيءء لما يترتب على ذلك من الخوف 
الذي يؤدي إلى الانكفاف عن معصيته» والرجاء وهو الذي يدفع العبد وييسر 
عليه طاعته ربه» ویجعله مستقیمًا عل هدی ربه» مبعدا لهوی نفسه» ساعيًا 
لنیل مرضات ربهء متھیئا للقائه بقلب سليم» وعمل صالح قویم» فلا يركن 
للدنياء ولا يؤثر شيئا على الفوز بالآخرة» «وبمذا عرفنا الحكمة من كون الله 
عر وجل يقرن الإيمان باليوم الآخر في كثبر من الآيات؛ بالإيمان بالله دون بقية 
الأركان التي يؤمن با؛ وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل لذلك 
اليوم؛ وهو القيام بطاعة الله ورسوله»'. 
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ومن تأمّل قذر هذا الموضوع في القرآن يجده يمثل ثلثه 5 تقريبًاء فصار 
القرآن ثلثه في الاعتقادء وثلثه في التشريع» وثلثه في عاقبة من عبده ومن عصاه في 


( فک الم لمات والبقرة (۲/ .)٤٤١‏ 
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الدنيا والآخرة» ولا تخرج آية واحدة من هذه المقاصد الكليّة التي هي مهات 
مقاصد القرآن» والله أعلم. 

فهذا الذي توصلنا إليه من تحديد لمقاصد القرآن الكبرى» هو ما قرره 
جمهور العلماء» وتسنده الآدلة والبراهين» وما ذكر من مقاصد غيرهاء هي 
قليلة» وهي لا تخلو من واحد من اثنين عند النظر والتدقيق فيها: 

الأول: مقاصد متفرعة عن واحد من هذه المقاصد الأساسية التي سبق 
ذكرها» ومتمُمة لهاء كمقصد العمران» والمرأة» والرق وغيرها. 


٤ 
1 
ه‎ 


والثاني: ما لا يمكن جعلها مقاصد؛ وإنما هي ترجع إلى سلوب 
الخطاب القرآني» مثل: القصص» والتعليم» والترغيب والترهيب» والإإاعجاز» 
ۇسياسة الامة: 
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في ختام هذا البحث أحمد الله تعالى أولا على توفيقه وإعانتي على 
إكماله» وأسأله تعالى التوفيق فيما توصلت إليه من نتائج؛ بذلت في تحريرها 


غاية وسعى» قربة لربی» وسعيًا جادًا ني خدمة کتابه» وشکرًا له عل نعمه. 


آولا: آبرز النتائج: 

.١‏ مقاصد القرآن الكبرى من الأمور المهمة لكل مشتغل بالقرآن 
الكريم تدبرًا أو تعليمًا وتطبيقاء وهي تسهم في زيادة وعي الأمة بكتابما العزيزء 
ویدفع به صائل اعداء الدين: 

۲. هنالك شبه اتفاق عند جميع العلماء على مفهوم مقاصد القرآن؛ 
الذي تلخص حول الغايات الكبرئ» والموضوعات الأساسية» والقضايا الكلية 
التي دار حولها القرآن» وتنتهي إليها جميع المعاني والموضوعات الأخرى. 

۳. عرف الباحث مقاصد القرآن الكبرى ب: (الغايات العليا التى عليها 
مدار القرآن الكريم). 


1 
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.٤‏ أبرز الفروق بين مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة» أن مقاصد 
القرآن عامة» ومقاصد الشريعة خاصة»ء ولكل واحد منهما غرضه» ومنزعه 
وتقسيماته» وأنواعه المختلفة. 

ه. الفرق بين مقاصد القرآن الكبرى والدنياء والعامة والخاصة» يكمن 
فيما بینهما من عموم وخصوص»› واختلاف غایتهماء ودرجة اوو تاق ما 


وطرق استخراجهماء وأثرهما. 
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.٦‏ الفرق بين مقاصد القرآن والتفسير المقاصدي» يبرز في اختلاف 
موضوعهماء وغايتهماء ومنزعهماء وبعدهما التاريخي» وثمارهما. 

۷. مقاصد القرآن لها فوائد عديدة منها: جمع خلاصة ما فرق وتورع 
من معاني القرآن» واتباع منهج أقوم في فهم خطاب القرآن» وبناء مَلّكة مهمة في 
التدبر والاستنباط» وتيسير وتسهيل فهم القرآن للناس» وبناء خارطة أولويات 


واضحة» وإضافة بعد تدبري مهم» وتضييق دائرة الاختلاف في التفسير» 


وغیرها من فوائد. 

۸. الحديث عن مقاصد القرآن قديم في الدراسات القرآنية» ويعتبر 
الإمام الغزالي أول من تكلم عنه بصورة واضحة من خلال كتابه (جواهر 
القرآن الكريم»» ثم توالت الكتابات فيها ولم تنقطع حتى يومنا هذا بل زاد 
الاهتمام بهاء وما زال البحث يحتاج لمزيد تحرير لها. 
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.٩‏ العلماء انت آقوالهم ف تحديد عدد مقاصد القرآن» فالجمهور 
على نها ثلاثةء وقليل من قال: أربعة» وأقل منهم من زاد على ذلك. 

.٠١‏ إطلاقات العلماء لمقاصد القرآن جاءت متنوعة» فالجمهور أطلقوا 
عليها: «مقاصد القرآن»» ومنهم من أطلق عليها: «علوم القرآن الأساسية أو 
علوم القرآن»» ومنهم من أطلق عليها: «مدار القرآن»» ومنهم من أطلق عليها: 
«أصول القرآن»» ومنهم من أطلق عليها: «معاني القرآن»» و«أقسام القرآن»» 
ومنهم من أطلق عليها: «أمهات المطالب العالية»ء و«أمهات مطالب القرآن»» 
و «مهمّات القرآن»» ومن خلال البحث والدراسة وجدنا إطلاق: «مقاصد 
القرآن» على مسمى هذاالعلم» هو أوضحها من حيث الدلالة من غيرها. 

١١.عامة‏ من تكلم في مقاصد القرآن الكبرئ» ربط ذلك بسور معيْنة 
جاءت فيها أحاديث متنوعة عن فضلهاء كالفاتحة» والإخلاص» والكافرون. 

۲. ما ذكره العلماء عن مقاصد القرآن الكبرى غالبه مقبول متفق عليه» 
واختلفت عباراتهم في التعبير عنهاء والذي يختلف حوله مما ذكروه قليل. 

۳. مقاصد القرآن الكبرى التي توصل إليها الباحث ثلاثة؛ تلخصت في: 

- معرقا المعود الح جل لال 

- معرفة الصراط المستقيم الموصل إلى عبوديته. 


- معرفة عاقبة من عبده ومن عصاه ني الدارين. 


٤ 
3 
2 


0 


ثانيًا: أبرز التوصيات: 

من خلال إجراء هذه الدراسة يوصي الباحث بما يأتي: 

)١‏ تدريس المقاصد الكرى ضمن مدخل دراسة التفسير. 

۲) إجراء بحوث تحليلية تأصيلية في أنواع المقاصد الآخرى. 

۳) الاهتمام بالبعد المقاصدي عند المُفسّرين» والوقوف على آثره 
التفسيري. 

)٤‏ جعل مادة المقاصد ضمن مقررات الدراسات العليا لطلاب 


التخصص. 
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قهرس المراجع والمصادر 


. الإتقان ني علوم القرآنء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
نزار مصطفی الباز» مكة المكرمة» ط: ۱/ ۱۷٤۱ھ‏ -٩۱۹۹م.‏ 
الاجتهاد المقاصدي: حجيته ضوابطه مجالاته» نور الدين بن مختار 
الخادمي» ط: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر» ط : 
۱/ ۹ھ ۱۹۹۸4م. 

أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي» ت: 
سید الجمیلی؛ الناشر: ذا ر الکتا ب العر یی روت ط: ۱| ٤٤‏ ه. 
الفضل» ت: عبد القادر أحمد عطاء الناشر: دار الاعتصام» القاهرة. 


٤ 
3 
2 


إشارات الإعجاز في مظان الإيجازء بديع الزمان سعيد التَوْرّسي» ت: 
إحسان قاسم الصالحي. 


0 


۷. الأشباه والنظائر في قواعد الفقه» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي 
الأنصاري المعروف بابن الم تفن وذراسة رطف جمد 
الآزهري» الناشر: دار ابن القيّم للنشر والتوزيع» الرياض» دار ابن عفان 
للنشر والتوزيع» القاهرة» ط:١/‏ ۱ھ - ۹۱۹ م. 

۸. إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» ط: 
دار الجيل» بیروت» 7۳م 

.٩‏ اعمال الفهم المقاصدي للقرآن الكريم عند المفشرين» أ.د مصطفي 
محمد حديد» مجلة علوم الشريعة» بالجامعة الأسمرية الإسلامية» 


۹ 
1 
23 
2 


.م۲١٠١‎ - ١ العدد:‎ 

.٠١‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبى بكر أيوب الزرعى أبو 
عبد الله المعروف بابن قَيم الجوزية » تحقيق: خالد عبد اللطيف ط: دار 
الكتاب العربى» بيروت» ط١/ ٥0‏ ھAھ‏ >1 م. 


/١ط إلى القرآن الكريم» محمود شلتوت» ط: دار الشروق - القاهرة»‎ .١ 
ااا ا‎ 


۲. أمهات مقاصد القرآن طرق معرفتها ومقاصدهاء د. عز الدين بن 
سعيد كشنيط الجزائري» إشراف: د. عبد الستار حامد الدباغ» ط: دار 
مجدلاوي للش والتوزيع» عمّان» ط١/‏ ا 
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آنوار التنزيل وأسرار التأويل» المعروف بتفسير البيضاوي» عبد الله بن عمر 
بن محمد الشيرازي البيضاوي» ط: دار صادر» بيروت» ط١/‏ ۰۱م 


. البحر المحيط في التفسير» محمد بن يوسف أبو حيّان الأندلسى» طبعة 


جديدة بعناية زهیر جعید» ط: دار الفکر» بیروت» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 


. بدائع الفوائدء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي آبو عبد الله المعروف 


ابن قيّم الجوزية» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» 
ط۱/ ٩۱٤۱ھ-۱۹۹1م.‏ 


. البرهان في علوم القرآن» محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق: 


محمد أبي الفضل إبراهيم» ط: دار المعرفة» بیروت» ط/ ٠١۹۱‏ م. 


. بيان المعاني: مرتب حسب ترتيب النزول» عبد القادر بن ملا حويش 


السيد محمود آل غازي العاني» الناشر: مطبعة الترقي - دمشق» ط١/‏ 
۲ھ - ۱۹710 م. 


. تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرراق 


الحسيئى» ات الفيض» الملقب بمرتضیٰ الات تحقیق: الترڙزي» 
وحجازي» والطحاوي» والعزباوي» ط: مطبعة حكومة الكويت» عام: 
0٥۵‏ ھ. 


: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجَيّد 


«التحرير والتنوير)الإمام محمد بن الطاهر ابن عاشور» ط : دار سحنون» 


۹ 
٤ 
3 
8 


. التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي» 
ط: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: ۱٤۰۳ /٤‏ ه- ۱۹۸۳ م. 

. التعريفات» أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني» 
وضع حواشيه وفهارسه: محمد باسل ألود» ط: دار الكتب العلميةه 
بیروت» ط:۲/ ا 

. تفسير الفاتحة» الحافظ أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي» ت: سامي بن محمد بن جاد الله» ط: دار المحدث» ط١/‏ 


| 
: 
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۷ ھ- ۰1 8 


تفسير القرآن الحكيم» المشهور بتفسير المنار» محمد رشيد رضاء ط 
دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة:۲) ٩۲٤۱١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 

تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي» ط: دار الفكر» بيروت» ١١٠٤٠ه.‏ 

تفسير المراغيء خمد بن مصضطف ن المراغى» الناشر: شر كة مكسة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر» ط۱/ 0۵ ھ - 
3 


ا التفسير المقاصدي: تاصيل وتطبيق» > مشرف أحمد جمعان الزهراني» 
مجلة الدراسة الإإسلامية الرياض: المجلد: ۲۸ العدد: اء ٤۳۷‏ ١ه.‏ 


۷ التفسير المنير ف العقيدة والشريعة والمنهج» )< وهبة بن مصطفیٰ 
الال الاش دار الفكر المعاصر» دمشقء الطبعة: ٠٤۱۸۰۲‏ ه. 
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 


ابن سعدي» المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة 
الرسالة ط:۱/ ۱٩١٤۱ه‏ د١٠٠۲‏ م. 
الطبري» ط : دار الفكر» بيروت» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 


. الجامع لأحكام القرآن» محمد بن احمل الأنصاري القرطبى» تحقیق: 


محمد إبراهيم الخناوي ومحمود حامد عثمان» ط: دار الحديث» 
القاهرة» ۴١٤۱ھ‏ - ۲١٠۲م.‏ 

جهود الآمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه» تنظيم مركز الدراسات 
القرآنية - الرابطة المحمدية للعلماء بالتعاون مع مراكز آخرئ» بمدينة 
فاس- المغرب» المنعقد بتاریخ: ۱۲-۱۰ جمادی الأول ۲١٤١٠هى‏ 
الموافق: ۱١-۱٤‏ آبريل ۲۰٠١‏ م. 

جهود العلماء في استنباط مقاصد القرآن» د. مسعود بودوخة» بحث 
منشور ضمن بحوث المؤتمر العالمي الأول للباحثين في القرآن وعلومه 
ني موضوع جهود الآمة ني خدمة القرآن وعلومه» المنعقد في مدينة فاس 
بالمغرب» بتاریخ: ۱۲-۱۰ جمادی الأول ٠٤۳١۲‏ ه الموافق: -٠٤‏ 
٦‏ آبریل ۲۰۱۱م. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن؛ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن 


۹ 
٤ 
3 
2 


آحمد عبد الموجوة» الناشر: دار إحياء التراث العربی؛ بيروت: ط: /١‏ 


۸ ه. 


جواهر القرآن» بو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق قو : الدكتور 
الشيخ محمد رشيد رضا القباني» الناشر: دار إحياء لعلو بیروت» 
ط۲/ ۱۰1 ھ- ۱۹۸1 م. 

. الدرالمصون في علوم الكتاب المكنون؛ أبو العباس شهاب الدين أحمد 
بن يوسف بن عبد الدائم» المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: أحمد 
محمد الخراط» الناشر: دار القلم» دمشق. 

د النظام» عبد الحميد الفراهى»› ط: الدار الحميدية» الهند. 

. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب 
اللين الد مجرداا رمي افا وها عل مالا غ 
ط: المكتبة العلمية» بیروت» ط:۱/ ۲۲٤١ھ‏ -١٠١٠۲م.‏ 
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ا ا و ی کا ا ا 
الدين المعروف بابن قر قيم الجوزية» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
مكتبة المنار الإإسلامية» الكويت» ط: ۲۷/ ٥‏ هھ -۱۹44م. 

الباق ط: رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والاارشاد. 
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. طرق العلماء في استخراج الهدايات القرآنية وصياغتهاء أ.د طه عابدين 


طه» دراسة تأصيلية تطبيقية» طبعة: مكتبة المتنبي» الدمام» ط: /١‏ 
ا٤٤‏ اه. 

غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني (من آول سورة النجم إلى آخر سورة 
الناس)» دراسة وتحقیق: محمد مصطفي ک وکصو (رسالة دکتوراه)» 
بتركياء جامعة صاقريا كلية العلوم الاجتماعية» ۷٠٠۲م.‏ 

غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم 
الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم القرآن - بيروت. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمى النيسابوري» تحقيق: الشيخ زکريا عميرات» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط:١/ ١٠٤١١‏ ه. 

فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير» محمد 
بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» ط: دار 
الوفاءء المنصورة» ط: ۲/ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷٠م.‏ 

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)» 
شرف الكش الحسين بن عبد الله الطيبي» الناشر: جائزة دبي الدولية 
للقرآن الکریم» ط:۱/ ٤٩٤۱ھ‏ -۳٠١۲م.‏ 


۹ 
٤ 
3 
8 


. الفوز الكبير في أصول التفسير؛ الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف 
بولي الله الدّهلوي» عربه من الفارسية: سلمان الحسيني الندوي» الناشر: 
دار الصحوة» القاهرة» ط: ۲/ ۷ھ -۱۹۸1م. 

. قانون التأويل» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي» 
دراسة وتحقيق: محمد السليماني» الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلاميّة 
جدة» مؤسسة علوم القرآن» بیروت» ط: ۱/ ٩٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

. قواعد الآحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 


السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان 
العلما ر ا دوعا عل هعد ال زرف سح لائر ةة الكابات 


۹ 
1 
2 
2 


الأزهرية» القاهرة» طبعة: جديدة مضبوطة منقحة» ۱۹۹٩۱ - ھ۱٤۱ ٤‏ م. 
كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري» e)‏ مهدي المخزومی و د. إبراهيم السامرائي» 
الناشر: دار ومكتبة الهلال. 


.٠‏ لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي» الشهیر بالخازن» ط: دار الفکر» بیروت» ط:۱/ ۳۹۹١ه.‏ 


.١‏ اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 
معوض» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: /١‏ ۹ه 
= ۹4م. 


E 


VZNZYE 
ZAZA RAR 


EE 
0 کک‎ 


NR 


E O 


OO 


OO 


E O 


NENE ک‎ 
ا‎ EY 


اا 


.۲ 


.۳ 


.0 


.00 


.07 


.۷ 


کا 


کا 


لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» ط: ١ء‏ دار 
صادر» بیروت. 

مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير «تفسير ابن باديس»» عبد 
الحميد محمد ابن باديس الصنهاجي» ت: أحمد شمس الدين» ط: دار 
الكتب العلمية» بیروت- لبنان» ط۱/ ٩۱٤۱ھ‏ - ۵٩۱۹م.‏ 

مقاصد القرآن: دراسة تاريخية» عبد الله حللي» مجلة التجديد: بحوث 
ودر سات اجام ا لاسا الحااة ال باه الماد رة الحذد 
(۹) ۱۳۸ ھ. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة لأحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف,» المدينة المنورة 
ط/ ٦۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 

محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» ط: مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» ط: /١‏ ١١٤١ھ‏ - 
E‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب 
بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشاي محمد ط: دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط:۱/ ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 


۹ 
٤ 
3 
چ‎ 


5 المحكم والمحط الأعظم» آبو الحسن على بن إسماعيل بن سيده 
المرسي» ت: عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بیروت» ط/ ۱ ھ- ۹۹ م. 


. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله المعروف بابن قَيّم الجوزية» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» ط : دار الکتاب العربي» بیروت» ط:۲/ ۱۳۹۳ه- ۱۹۷۳ م. 
. مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو الر كات عبد الله بن أحمدبن محمود 
حافظ الدين التَسَفي» حققه وخرّج أحاديثه: يوسف علي بديوي» راجعه 
وقذم له: محيي الدين ديب مستوء الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت» 
ط:۱/ ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م. 


۹ 
1 
23 
2 


. مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء إبراهيم بن عمر بن حسن 
الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي» تحقيق: عبد السميع محمد حسنين» 
مكهة المعارف» الرياض: 5۸ ١ف‏ 

۲. معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البَوي» حققه وخرّج 
أحاديثه: محمد عبد الله نمر» ود. عثمان جمعة» وسليمان مسلم» ط: 
دار طيبة» الرياض» ط:٠/‏ ۳ ۹-A‏ م 


السلام محمد هارون» ط: دار الجيل» بیروت» ط:۱/ ١١٤ھ‏ - 
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مفاتيح الغيب «التفسير الكبير)» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الشافعي» الملقب بفخر الدين الرازي» خطيب 
الري » ط: دار الكتب العلمية» بيروت» طا: ١۲٤١ه- ٠٠٠١‏ م. 
مفاتيح الغيب «التفسير الكبير)» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الشافعي» الملقب بفخر الدين الرازي» خطيب 
الري» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت» ط: ۳/ ١١٤١ه.‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة» محمد بن أبي 
بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قَيّم الجوزية» ط: دار ابن حزم» 
روك 2ھ م 

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء علاأل الفاسي» تحقيق: إسماعيل 
حسني» ط: دار السلام» ط۲/ ۳م 

مقاصد الشريعة الإإسلامية» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور التونسي» ت: محمد الحبيب ابن الخوجة» ط: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» قطر» ١۲٤۱ھ‏ -٤٠٠۲م.‏ 

المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» د. يوسف حامد العالم» ط: الدار 
العالمية للكتاب الإسلامي- الریاض» ط۱/ ۱۹۹٤‏ م. 


. مقاصد القرآن من تشريع الأحكام» د. عبد الكريم حامدي» ط: دار ابن 
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. مقاصد القرآن نظرة تقويمية» محمد المنتار» بحث منشور ضمن بحوث 
المؤتمر العالمي الأول للباحثين في القرآن وعلومه ني موضوع جهود 
الآمة في خدمة القرآن وعلومه» المنعقد ني مدينة فاس بالمغرب» بتاريخ: 
۱۲-۰ جمادی الأول ۱٤۳۲‏ ه» الموافق: ۱١-۱۶‏ آبريل ١٠١۲م.‏ 
. المقاصد عند الإمام الشاطبي دراسة أصولية فقهية» محمود عبد الهادي 
فاعور» ط: بسيوني للطباعة» صیداء لبنان» ط۱/ ۲۷٤۱ه-٠٦٠٠۲م.‏ 
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. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» خرْج آياته 
وأحاديثه ووضع حواشيه: أحمد شمس الدين» ط: دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱/ ۹١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م. 

. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني بو العباس» تحقق: د. محمد رشاد سالم» ط: مؤسسة 
قرطبة» ط۱/ ١١٠٤٠١ه.‏ 


.٥‏ الموافقات» إبراهيم بن موسي بن محمد اللخمي الشاطبي» دراسة 
وتحقیق: أن اة و ج ال سلمان» ط: دار ابن عفان» 
ط۱/ ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 


.٦‏ موسوعة القواعد الفقهية» محمد صدقى بن أحمد بن محمد آل بورنو 
أبو الحارث الغزي» ط: مؤسسة الرسالة» بیروت» لبنان» ط١/‏ ٤١٤٠ه‏ 
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الدخاخني» ط: دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» ط١/‏ ۷١٤٠ھ‏ - 
۷مم 

نبذ من مقاصد الكتاب العزيز» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام بن أبي القاسم السلمي» تحقيق: يمن عبد الرزاق الشواء ط: 
مطبعة الشام» سورية» ط١/‏ 7ھ - ۱۹49 م. 

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للشيخ أحمد الريسوني» ط: الدار 
العالمية للکتاب الإسلامي» ط۲/ ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲م. 


عبد الرزاق غالب المهدي» ط: دار الكتب العلميةء بيروت» ط١/‏ 
٥‏ اھه. 
النکت والعيون «اتفسير الماوردي»» الو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي» راجعه وعلق عليه: السيد بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم» ط: دار الكتب العلميةء بيروت» ط:٠/‏ ۲ھ - ۱۹۹4۲م. 
الهدايات القرآنية دراسة تأصيلية» أ.د طه عابدين طه وآخرون» طبعة 
مكتبة المتنبي » الدمام ١‏ دية» ط۱/ ۳۸٤۱ھ‏ - ۹۱۷٣م.‏ 
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المطلب الثالث:الفرق بين مقاصد القرآن الكرى والصغرى E‏ 
المطلب الرابع: الفرق بين مقاصد القرآن والتفسير المقاصدي 
المطلب الخامس: الفرق بين مقاصد القرآن والهدايات القرآنية ا 
المبحث الثاني: مقاصد القرآن فوائدها وأقسامها وأنواعها n‏ 
المطلب الأول: فوائد معرفة مقاصد القرآن ET‏ 
المطلب الثاني: أقسام مقاصد القرآن الكريم o‏ 


المطلب الثالث: نواع مقاصد القرآن الاجتهادية N‏ 


المقاصد الكبرى للقرآن الكريم 
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الميبحث الثالث: دراست تقويمية لأقوال العلماء عن مقاصد القرآن الكبرى .. ۸۷ 
المطلب الأول: تتبع تاريخي لأقوال العلماء في مقاصد القرآن الكبرى Ness‏ 
المطلب الثاني: دراسة تحليلية لأقوال العلماء عن مقاصد القرآن الكبرى ٠١٠١....‏ 


المطلب الثالث: نظرة تأصيلية عن المقاصد الكبرى للقرآن الكريم Ts‏ 
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